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الشعب السوري المظلوم بنخبه
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رحلة الألم والتساؤلات... في قصيدة )وطن وطين( للشاعر عبد الرحمن الإبراهيم

أفكار غيرت العالم ... السفسطائيّـون

ان التشكيلي برهان كركوتلي )1932-2003(
ّ
الفن

محمد مروان الخطيب: الوجود السوري ساهم في تحريك الحياة الاقتصادية في المدن التركية
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الرئيس أردوغان:
 لن نلقي بالسوريين في أيدي القتلة 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyelileri katillerin 
eline ve kucağına atmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Suriyeliler) Kapımız 
açık onlara, ev sahipliğimizi yapmaya devam 
edeceğiz. Onları katillerin eline ve kucağına 
atmayacağız.” dedi.

وســنواصل  )للســوريين(  مفتوحــة   أبوابنــا    «  ، أردوغــان  الرئيــس  قــال 
وأياديهــم«.  القتلــة  أحضــان  في  بهــم  نلقــي  ولــن  اســتضافتهم 
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Filistin Nakba’sının üzerinden 74 yıl geçti
 على النكبة الفلسطينية

ً
74 عاما



2

H
aber İstasyonu

ي
لإخبار

صد ا
مر

ال

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, “Üzerine basa basa ifade et-
mek istiyorum, 2017 yılından bu tarafa Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 
hemen hemen aynıdır.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye’de sayıları abartılı bir şekilde ortaya koyulan Su-
riyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere, göçmen kardeşlerimizin kendi ülkelerine salimen dönebilmesi için 
bütün projeler yapılıyor.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib’de inşa edilen briket evlerin açılış ve anahtar teslim 
töreninde, “Yıl sonuna kadar 100 bini arkadaşlarımızla birlikte Allah’ın izniyle bitireceğiz.” 
dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, “ Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili tüm 
kurumlarımız sınırlarımız içinde ve dışında göç konusunu yakından takip etmekte, herhangi 
bir düzensizliğe asla izin vermemektedir.” ifadelerini kullandı.

قــال إسماعيــل تشــاتكلي ، نائــب وزيــر الداخليــة والمتحــدث باســم الــوزارة ، »أود أن أؤكــد بشــكل قاطــع أنــه منــذ 
عــام 2017 ، فــإن عــدد الســورين الخاضعــن للحمايــة المؤقتــة في تركيــا هــو نفســه تقريبــًا«. 

قــال نعمــان كورتولمــوش نائــب رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة: »يتــم تنفيــذ جميــع المشــاريع حــى يتمكــن إخواننــا 
وأخواتنــا المهاجــرون ، وخاصــة إخواننــا الســوريون ، الذيــن تضاعفــت  أعدادهــم ، مــن العــودة إلى بلادهــم بأمــان«. 

قــال وزيــر الداخليــة ســليمان صويلــو ، في حفــل افتتــاح وتســليم المنــازل المبنيــة في إدلــب : »ســنتمكن مــن  
الانتهــاء  مــن    100000  منــزل  بنهايــة العــام مــع أصدقائنــا بإذن الله«.

قال ألتون ، مدير الاتصالات في الرئاسة مستخدما التعبير التالي:  » تتابع جميع مؤسساتنا-  تحت قيادة رئيسنا –  قضية 
الهجرة داخل وخارج حدودنا عن  كثب ولن تسمح أبدًا بأي مخالفة«. 

إسماعيل تشاتكلي: منذ عام 2017 ،  تقريبا  تساوى  عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا.

نائب رئيس حزب العدالة والتنمية كورتولموش: جميع المشاريع  جاهزة حتى يتمكن إخواننا 
المهاجرون من العودة إلى بلادهم.

تحدث الوزير صويلو في حفل تسليم المفاتيح للمنازل ) الكرفانات (  في إدلب: سننهي 100 
ألف منزل بنهاية العام.

بيان من مدير الاتصالات في رئاسة الجمهورية  ألتون حول ›سياسة الهجرة‹

İsmail Çataklı: 2017 yılından bu tarafa Türkiye’de geçici koruma 
altındaki Suriyeli sayısı hemen hemen aynı

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: Göçmen kardeşlerimizin 
ülkelerine dönebilmesi için bütün projeler yapılıyor

Bakan Soylu, İdlib’de briket evlerin anahtar teslim töreninde 
konuştu: Yıl sonuna kadar 100 bin evi bitireceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan ‘göçmen 
politikası’ açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri 
Komutanı ile hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

أجــرى وزيــر الدفــاع الوطــي خلوصــي أكار ، مــع رئيــس الأركان العامــة وقائــد القــوات البريــة ، عمليــات تفتيــش علــى الخــط 
الحــدودي.

أجرى وزير الدفاع الوطني أكار عمليات  تفتيش   عند نقطة الصفر على الحدود مع القادة.

Milli Savunma Bakanı Akar, komutanlarla sınırın sıfır noktasında 
incelemelerde bulundu

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfiel, Türkiye’ye Suriyeli 
mültecilere ev sahipliği konusundaki cömertliği, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütün-
lüğüne desteği ile Ukrayna halkına yardımları nedeniyle teşekkür etti.

شــكرت الممثلــة الدائمــة للــولايات المتحــدة لــدى الأمــم المتحــدة ، لينــدا تومــاس جرينفيــل ، تركيــا 
علــى كرمهــا في اســتضافة اللاجئــن الســورين ، ودعمهــا لســيادة أوكرانيــا وســلامتها الإقليميــة ، 

ومســاعدتها للشــعب الأوكــراني.

شكر لتركيا  بسبب سوريا وأوكرانيا من الولايات المتحدة 

ABD’den Türkiye’ye Suriye ve Ukrayna teşekkürü
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BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, basın brifinginde, Avrupa Birliği 
ve BM tarafından 10 Mayıs’ta Brüksel’de düzenlenecek Suriye’ye destek konulu 
toplantı öncesi, bu yıl 10,5 milyar dolar yardım çağrısı yapılacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo 
Pinheiro, “ Suriye’de tutuklu olmak kayıplara karışmakla eşdeğer.” dedi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’da Cenin’de düzenlediği operasyonda Filistin-
li gazetecinin kafasına kurşun sıkılarak öldürülmesiyle ilgili kapsamlı ve hızlı soruşturma 
başlatılması Türk, Arap ve uluslararası kuruluşlar tarafından talep ediliyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin 
Suriyeliler için 2022’de ek 1 milyar avroluk destek taahhüt ettiğini duyurdu.

Esed’in son “af” yasasının, 2013’te başkent Şam’ın güneyindeki Tadamon Mahallesi’nde en 
az 41 sivilin rejim unsurlarınca toplu olarak infaz edilmesine dair 27 Nisan’dan paylaşılan 
görüntülerden 3 gün sonra açıklanması dikkati çekti.

قــال فرحــان حــق ، أحــد المتحدثــن باســم الأمــن العــام للأمــم المتحــدة ، في المؤتمــر الصحفــي إنــه  يدعــو  قبــل الاجتمــاع 
تقــديم  المتحــدة في 10 مايــو في بروكســل ،  إلى   الــذي ســيعقده الاتحــاد الأوروبي والأمــم  الخــاص بدعــم ســوريا ، 

مســاعدات بقيمــة 10.5. مليــار دولار ســتجنى هــذا العــام.

قــال باولــو بــن هــيرو ، رئيــس لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة التابعــة للأمــم المتحــدة بشــأن ســوريا: “إن 
الاحتجــاز في ســوريا بمثابــة الاختفــاء القســري “. 

مطالبــات تركيــة وعربيــة ودوليــة بتحقيــق شــامل وســريع في استشــهاد الصحفيــة الفلســطينية برصاصــة في الــرأس 
خــلال عمليــة للجيــش الإســرائيلي في جنــن بالضفــة الغربيــة المحتلــة..

أعلــن الممثــل الأعلــى للاتحــاد الأوروبي للعلاقــات الخارجيــة والسياســة الأمنيــة ، جوزيــب بوريــل ، أن الاتحــاد 
الأوروبي قــد تعهــد بمليــار يــورو إضافيــة لدعــم الســورين في عــام 2022.

يشــار إلى أن قانــون »العفــو« الأخــير للأســد أعُلــن بعــد 3 أيام مــن نشــر صــور في 27 نيســان / أبريــل الماضــي ، تظهــر عمليــات 
إعــدام جماعــي لمــا لا يقــل عــن 41 مدنيــاً علــى أيــدي عناصــر النظــام في منطقــة التضامــن بجنــوب العاصمــة دمشــق عــام 2013.

الأمم المتحدة تدعو لجمع 10.5 مليار دولار لمساعدة سوريا عام 2022

 استشهاد شيرين أبو عاقلة أحزن العالم لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا: الاعتقال في سوريا بمثابة الاختفاء

يلتزم الاتحاد الأوروبي بمليار يورو إضافية لدعم السوريين في عام 2022

نظام الأسد يعتقل عشرات الآلاف من السوريين رغم 18 قانون العفو 

BM, 2022’de Suriye’ye yardım için 10,5 milyar dolar toplanması çağrısı yaptı

BM Suriye Araştırma Komisyonu: Suriye’de tutuklu olmak 
kayıplara karışmakla eşdeğerkampanyası

Şirin Ebu Akilenin öldürülmesi dünyayı üzdü 

AB, Suriyeliler için 2022’de ek 1 milyar avroluk destek taahhüt etti

Esed rejimi, çıkardığı 18 ‘af’ yasasına rağmen on binlerce 
Suriyeliyi alıkoyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye’de siyasi çözümden 
çok uzak olduklarını söyledi.

قال الممثل الخاص للأمم المتحدة لسوريا جيرو . بيدرسن إنهم بعيدون كل البعد عن الحل السياسي في سوريا.

المبعوث الأممي الخاص لسوريا بيدرسن: نحن بعيدون عن الحل السياسي في سوريا

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye’de siyasi 
çözümden çok uzağız
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تعكــس أجنــدة الرئيــس أردوغــان مزيجــاً مــن الاندمــاج والعــودة للاجئــن الســورين في تركيــا، ضــد خطــاب كراهيــة 
الأجانــب الــذي تقترحــه وتــروج لــه أصــوات المعارضــة. ومــن الواضــح أن مســألة اللاجئــن الســورين، الــي ناقشــتها 
تركيــا بشــكل مكثــف خــلال الأســابيع الأخــيرة وحــى الآن، تتصــدر مكانــةً هامــةً علــى جــدول أعمــال انتخــابات العــام 
المقبــل، وذلــك لمــا تتطلبــه هــذه القضيــة الحساســة مــن إيجــاد طريقــة لإدارتهــا والتعامــل معهــا دون أن تختنــق بمصــالح 
قصــيرة الأجــل أو تنجــر إلى العنصريــة وكراهيــة الأجانــب، أو تقــوض ثقافــة الأتــراك الإنســانية الديمقراطيــة. ولتحقيــق 

هــذا الهــدف، مــن الضــروري أن تظــل تركيــا ملتزمــةً بخطــة عقلانيــة تتعامــل مــع الاندمــاج والعــودة إلى الوطــن معــاً.
فبعــد أن أعلــن في وقــت ســابق عــن نيــة إدارتــه “إعــادة مليــون ســوري”، انتقــد الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان رئيــس 
حــزب الشــعب الجمهــوري المعــارض كمــال قليجــدار أوغلــو في خطــابٍ حديــثٍ ألقــاه أمــام مجتمــع الأعمــال قــال فيــه: 
“الســيد كمــال، ســنرعى إخواننــا وأخواتنــا الذيــن فــروا مــن الحــرب في ســوريا ولجــأوا إلى بــلادنا. نحــن هنــاك بغــض النظــر 
عمــا تقولــه. لهــذا نبــي تلــك المنــازل في ســوريا لأن المهاجريــن قــد يعــودون إلى وطنهــم مــى شــاءوا، لكننــا لــن نطردهــم 

مــن هــذه الأرض أبــداً.”
وفي الخطــاب ذاتــه، تحــدث أردوغــان عــن مشــاريع إســكان جديــدة داخــل المناطــق الآمنــة والتآخــي بــن الضيــوف 

والمضيفــن.
تركيــا تســهل العــودة الطوعيــة للمهاجريــن الســورين بعــد أن ســهّلت العــودة الطوعيــة لنحــو 500 ألــف طالــب لجــوء 
ســوري، تعهــدت الحكومــة التركيــة بإعــادة مليــون آخريــن إلى الوطــن، مــع التأكيــد علــى أنهــم لــن “يلُقــى بهــم في أحضــان 
القتلــة”. ومــع ذلــك، لا يبــدو أن المعارضــة ووســائل الإعــلام التابعــة لهــا تتعامــل مــع هــذه الرســالة بشــكل صحيــح، 
بدعــوى أن الرئيــس قــد غــير رأيــه. لكــن الحقيقــة أن نهــج أردوغــان يعكــس مزيجــاً مــن الاندمــاج والعــودة إلى الوطــن. 
وقــد شــدد علــى أن تركيــا لــن “تطــرد” أو “ترحّــل قســراً” أياً مــن اللاجئــن الســورين، متعهــداً بإعادتهــم إلى وطنهــم 
بطريقــة “مشــرفة” و “طوعيــة” مــن خــلال “بنــاء أماكــن ســكنية” لهــم في ســوريا، ومركــزاً علــى أن رعايــة طالــي 
اللجــوء الذيــن فــروا مــن الحــرب المجــاورة واجــب إنســاني، وأن بنــاء منــازل لهــم في مناطــق آمنــة داخــل ســوريا وتســهيل 
عودتهــم الطوعيــة، هــو بــدوره سياســة عمليــة.وفي المقابــل، تبــدو دعــوات المعارضــة للاجئــن الســورين بـــ “العــودة إلى 
ديارهــم علــى الفــور” والتعهــد بـــ “التحــدث مــع بشــار الأســد” ليســت واقعيــة، لأن قيــام المعارضــة بقيــادة الشــعب 
التركــي الــذي يشــتكي بحــق مــن عــبء اللاجئــن، للمطالبــة بالعــودة الفوريــة إلى الوطــن يــؤدي إلى نفــور طالــي اللجــوء 

مــن الفكــرة. كمــا يتطلــب منــع أعمــال العنــف ضــد مجتمــع اللاجئــن، التحــدث بخطــاب عقــلاني ومتــوازن.
وعلــى العكــس مــن ذلــك قــد يــؤدي ســوء التصــرف والخطــاب المتهــور إلى تســهيل ظهــور الحــركات المتطرفــة الــي 
تســتهدف الأجانــب. ولســوء الحــظ، تكتــظ وســائل التواصــل الاجتماعــي وبعــض المواقــع الصحفيــة بعبــارات تنطــوي 
علــى عمليــة تنفــير مفرطة.والواقــع أن الأشــخاص الذيــن لهــم تأثــير علــى الــرأي العــام ينبغــي عليهــم التصــرف بحــس ســليم 
ومتــوازن كيــلا تواجــه تركيــا خطــر العنــف ضــد المواطنــن الأتــراك والأجانــب نتيجــة طمــع بعــض السياســين الشــعبوين 
بتســجيل نقــاطٍ سياســية.بيانات عــن اللاجئــن في تركيايشــير النقــاش العــام تحــت مســمى قضيــة اللاجئــن إلى تواجــد 

أجنــي متعــدد الأبعــاد يشــمل طالــي اللجــوء وكذلــك المهاجريــن غــير الشــرعين والمقيمــن الشــرعين وحــى الســياح.
فوفقــاً لآخــر إحصــاء، هنــاك 5.4 مليــون أجنــي يعيشــون في تركيــا. وحــوالي 3.7 مليــون مــن هــؤلاء الأجانــب هــم مــن 
الرعــايا الســورين الخاضعــن للحمايــة المؤقتــة. وكذلــك يوجــد 320.000 فــرد إضــافي يســعون للحصــول علــى الحمايــة 
الدوليــة. ومــن بــن هــذه المجموعــات، ينُظــر إلى طالــي اللجــوء والمهاجريــن غــير الشــرعين علــى أنهــم قضــايا إشــكالية. 
وبهــذا المعــنى، تطبــق تركيــا سياســة حاسمــة لحمايــة الحــدود والإعــادة إلى الوطــن تجــاه المهاجريــن غــير الشــرعين مــن 
أفغانســتان وأماكــن أخــرى دون تقــديم أي تنــازلات في هــذا المجال.أمــا فيمــا يتعلــق باللاجئــن الســورين، فقــد وجــدت 
دراســة حديثــة أجرتهــا مؤسســة البحــوث السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة أن أكثــر مــن نصــف طالــي اللجــوء لا 
يعتقــدون أنهــم سيعيشــون في تركيــا بشــكل دائــم. إلا أن حــوالي %64 مــن المشــاركن صرحــوا بأنهــم غــير مســتعدين 
للعــودة إلى ســوريا في ظــل اســتمرار قمــع الأســد. وقــال %78 منهــم أنهــم يرغبــون في الذهــاب إلى دولــة ثالثة.وعلــى 
تركيــا أن تقبــل بقــاء بعــض طالــي اللجــوء فيهــا ضمــن إطــار سياســة الهجــرة المتكاملــة، ولذلــك يجــب علــى الحكومــة 

التركيــة إدارة الاندمــاج والعــودة إلى الوطــن في وقــت واحــد.
ومــن هنــا جــاءت إشــارات أردوغــان العرضيــة إلى “العــودة إلى الوطــن” والتشــديد علــى “رعايــة إخواننــا وأخواتنــا 
يــروج حــزب الشــعب  الســلم الاجتماعــي والأمــن في الوطــن. وفي المقابــل،  الســورين” في محاولــة للحفــاظ علــى 
الجمهــوري الأكاذيــب، ويدعــي زوراً وبهتــاناً أن طالــي اللجــوء ســيصوتون في انتخــابات العــام المقبــل، منخرطــاً في نزعــة 
شــعبوية خطــيرة، في الوقــت الــذي يتُوقــع منــه كحــزبٍ ديمقراطــي اجتماعــي أن يقــدم مقترحــات معقولــة وإنســانية، بمــا 

في ذلــك الاندمــاج، لا أن يمهّــد الطريــق للعنصريــة.

İki haftadır yoğun tartışılan Suriyeli sığınmacılar konusunun seçim gündem-
inin ana maddelerinden birisi olacağı artık net. Bu konuyu kısa vadeli gün-
cel hesaplara boğulmadan, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına savrulmadan 
ve insani-demokratik kültürümüzü tahrip etmeden yönetmemiz gerekiyor. 
Bunun için de uyum ve geri dönüşü bir arada ele alan, rasyonel bir planla-
maya sadık kalınması elzem. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki “1 milyon Suri-
yeliyi göndereceğiz” açıklamasından sonra dün MÜSİAD’daki konuşmasında 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek şu cümleleri kurdu: “ Suriye’den 
savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıka-
cağız Bay Kemal; siz ne derseniz deyin biz oradayız. Biz bu konutları da onun 
için yapıyoruz. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz 
onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız bunu da bilesin.” Aynı 
konuşmada Erdoğan, hem güvenli bölgelerde inşa edilecek yeni briket evle-
rden hem de ensar-muhacir kardeşliğinden bahsetti.
500 bin sığınmacıdan sonra “1 milyonun daha geri dönmesi” hedefi ile “ Su-
riyeli kardeşlerimizi katillerin eline atmamak” mesajları muhalefette ve me-
dyasında tam anlaşılmıyor. Erdoğan’ın fikir değiştirmesi olarak sunuluyor. 
Halbuki Erdoğan’ın yaklaşımı uyum-geri dönüş sentezine dayanıyor. “Kovmay-
acağız, zorla göndermeyeceğiz” diyor. “Yaşam alanlarını oluşturarak onurlu 
ve gönüllü şekilde ülkelerine gidecekler” diyor. Savaştan kaçan sığınmacılara 
kardeşlik hukukuyla sahip çıkmak insani bir görev. Onlara güvenli bölgelerde 
kalacakları evleri inşa ederek gönüllü dönüşü sağlamak uygulanabilecek bir 
politika. Muhalefetin dillendirdiği “ Sığınmacıların hemen hepsi dönsün” ya da 
“ Suriyelileri Esad ile görüşüp göndeririz” anlayışı ise gerçekçi değil. Sığınmacı 
yükünden haklı olarak şikâyet eden milletimizin muhalefetin çeşitli temsilcile-
ri tarafından “Hepsi derhal dönsün” ortamına sokulması, sığınmacıların ciddi 
bir “ötekileştirmeye” maruz kalması ile sonuçlanıyor. Altındağ olaylarının ve 
daha beterlerinin olmaması için sığınmacılar konusu rasyonel ve dengeli bir 
söylemle ele alınmalı. Yoksa ülkemizdeki yabancıları hedef alan aşırılıkçı hare-
ketlerin oluşması riski var. Ne yazık ki halihazırda sosyal medyasından bazı 
gazetecilerine kadar abartılı bir ötekileştirme süreci işliyor. Kamuoyuna etki 
eden bütün çevrelerin aklıselim ile davranması lazım. Aksi takdirde, popülist 
siyasetçilerin birtakım seçim kazanımları pahasına hem vatandaşlarımız hem 
de ülkemizdeki yabancılar için şiddetin türleri ile karşılaşma tehlikesi doğar.
Kamuoyunda toptan “mülteci meselesi” olarak ele alınan konu çok boyutlu. 
Sığınmacıları, yasadışı göçmenleri, izinle ülkemizde yaşayanları ve hatta tur-
izm için gelenleri de içeriyor. Son resmi açıklamalara göre Türkiye’de 5.4 mi-
lyon yabancı yaşıyor. Bunun 3.7 milyonu geçici koruma kapsamındaki Suriyeli 
sığınmacılar, 320 bini uluslararası koruma arayanlar. Bunlar arasında sığın-
macılar ve yasa dışı göç, sorun olarak görülüyor. Türkiye, Afganistan ve diğer 
ülkelerden gelen yasa dışı göç ile mücadele için kararlı bir sınır güvenliği ve 
geri gönderme politikası uyguluyor. Bundan taviz verilmemeli. Suriyeli sığın-
macılara gelince, SETA’nın yaptığı geri dönüş araştırmasında sığınmacıların 
yarıdan biraz fazlasının Türkiye’de kalıcı olmayacağını düşündüğünü tespit et-
tik. Ancak bugünkü Esad rejiminin zulüm ortamında, yani insanca yaşam şart-
ları oluşmadan Suriyeli sığınmacıların yüzde 64’ü dönmek istemiyor. Yine sığın-
macıların yüzde 78’i Türkiye dışında üçüncü bir ülkeye gitmek istiyor. Entegre 
bir göç politikası çerçevesinde bazı sığınmacıların ülkemizde kalacağını kabul 
etmek durumundayız. Bu itibarla aynı anda hem uyumu hem geri dönüşü yö-
netmemiz gerekiyor. İşte Erdoğan’ın bazen “geri dönüşten” bahsetmesi bazen 
de “ Suriyeli kardeşlerimizi kovmayacağız” vurgusunda bulunması içerideki 
toplumsal barış ve güvenlik ortamını koruma amacının yansıması. Kardeşliği 
hatırlatarak ötekileştirmeye set çekiyor. CHP ise sığınmacılar oy verecek 
söylemi ile yalan söylüyor, tehlikeli bir popülizm yapıyor. Sosyal demokrat bir 
partiden uyumu da içeren makul ve insani bir öneri beklenir. Irkçılığın önünü 
açması değil.

ماذا يتضمن خطاب أردوغان حول اللاجئين السوريين؟

Erdoğan’ın Suriyeli söylemi ne diyor?

BURHANETTİN DURAN
برهان الدين دوران

صحفي وكاتب

Gazeteci - Yazar
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مقالا

Felaketler devam ediyor ve onlarla birlikte mübarek Mescid-i Aksa’ya 
saldırılar devam ediyor. 15 Mayıs 1948.
Görünen o ki bugün Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılara karşı kayıtsızlık, 
İsrail’in Arapların resmi sistemleriyle, resmi sistemleriyle sınırları aştığını 
doğrulamak amacıyla bazı Arap rejimlerini seferber etmeye çalıştığı, 
meşum Negev zirvesinden sonra geliyor. Filistin’in işgali meselesini, oldu 
bittiyi kabul ettiklerini ve tek kelime etmeyeceklerini, Mescid-i Aksa’ya, 
Gazze Şeridi’ne veya saf Filistin’deki herhangi bir yere yeni saldırılar olsa 
bile.
Filistin’i ve Suriye, Lübnan, Irak ve Yemen’deki tüm Arap ve Müslüman 
meselelerini terk ederek bölgedeki duruma intikal eden Arap ve İslam 
şartlarının yerini Haganah çetelerine bırakmasında bir sakınca yoktur. ve 
onlardan sonra gelenler, Filistin halkıyla birleşmek ve bu konuda net bir 
Arap duruşu olmaksızın Müslümanların kutsallıklarına saldırmak için geldi-
ler. Ancak kahraman Filistin halkı, tek başına ve tüm Müslümanlara yönelik 
Siyonist tehlikenin hala farkında olan birkaç ülkenin yardımıyla, İsrail zul-
münün güçlerine çıplak göğüsleriyle karşı çıkıyor ve Rabat topraklarına, 
topraklara sımsıkı sarılıyor. Mescid-i Aksa’dan, Kubbet-üs Sahra’dan ve 
gasp edilen Filistin’den arta kalanları etleriyle ve kanlarıyla savunmak için. 
Bu, Filistin halkının tarih boyunca teyit ettiği ve hala Filistin davasını merkezi 
meselesi olarak gören millet halklarına kardeşleriyle birlikte katkıda bu-
lunduğu bir konudur.Bu günlerde İran tehlikesine paralel olan gerçek teh-
likenin farkına varanlar sadece bunlardır. İran’ın Mescid-i Aksa ile ilgili tüm 
iddialarına rağmen Suriye topraklarını ve bölgedeki birçok ülkeyi etkileyen 
bu kesinlikle yanlıştır.Daha ziyade tüm Arap bölgesinin ülkelerine hakim 
olmak için İran’ın mezhepçi projelerine hizmet etmektedir. eğer bunu 
başarabilirse.
Nakba Günü’nde, hafızamıza geri dönüyor ve ona yol açan zayıflık ve 
zayıflığa yol açan büyük hataların temellerini ve tüm Filistin’in kaybına 
katkıda bulunan bir gerçeği kavramaya çalışıyoruz. Amerika Birleşik Dev-
letleri veya medeni olduğunu iddia eden benzer ülkeler gibi sömürgeci ve 
sömürücü nitelikteki büyük ülkelerin vaatlerine dayanmayan ve kendini 
inşa edebilecek yeni ve net verilerin fırınına girmek gerekliydi, ancak Filis-
tin’i malik olmayanlara satıyorlar, Filistin halkıyla Arap ve İslam halklarıyla 
ticaret yapıp yolun ortasında satıyorlar.
Nakba’nın / Filistin’in Nakba’sının yıl dönümünde, özellikle Suriye ve Filis-
tin halkının desteğini bırakma konusunda birçoğu Filistin’deki Büyük Nak-
ba’ya benzeyen Büyük Suriye Nakbası gerçeğini hatırlıyoruz. pragmatik 
ve egoist çıkarlar uğruna her şeyin ötesine geçen bölgesel ve uluslararası 
çıkarlara dikkat ederek iki halk feda edilir Suriye ve Filistin özgürlük suna-
ğındadır ve hüznün ve hüznün yağmasını insanlıktan yoksun bırakır, mantık 
ve ahlak.
Yetmiş dört yıl sonra Filistin ve Suriye ve tüm haklı davalar için verdiğimiz 
ahdi ve vaadi yeniliyor, taleplerin arkasından hiçbir hakkın kaybedilmediği-
ni, Kim isterse istesin kim reddederse red etsin Filistin’in de tıpkı Suriye gibi 
halkına döneceği günün kaçınılmaz olarak geleceğini tasdik ediyoruz. 
halkına dönecektir, sonunda o kazanacaktır.
Ve gerçeğin döngüleri her konunun sonunda ve sığınaklarında olacak, 
peki ya mazlum Filistin halkı meselesinde ve yaslı ve yerinden edilmiş Su-
riye halkının davasında Tanrı üstünse? Filistin halkı geri dönecek, Suriye 
halkı şehirlerine ve köylerine dönecek, zulmedenlerin, yağmaların, zulmün, 
gaspların hepsi tarihin çöplüğüne gidecek. Ne Suriye  halkı ne de Filistin 
halkı  herhangi bir durumda onların yerlerinden edilmiş olarak Kalmaz..
Bilakis, Allah’ın izniyle iki mesele galip gelecektir . Arap ve İslam halklarının 
azmi ve iradesi er ya da geç bunun farkında olsun ya da olmasın, bunun 
bilincindedir. Deir Yasin ve Kafr Qasim katliamı ve Filistin’deki tüm katliam-
lar Haganah çetelerinin ve bunlara sessiz kalanların alnında bir utanç leke-
si olarak kalacaktır.
Suriye’de El-Tadamon mahallesinin katliamı ve Esad çetelerinin Suriyelilere 
karşı yaptığı daha birçok şey, Esad faşistinin, İranlılardan ve Ruslardan onu 
destekleyenlerin alnından silinmeyecek bir rezalet olarak kalacaktır. . Onu 
uzaktan görüyorlar , bizde  yakında göreceğiz Allah’ın izniyle. Bu Allah için 
zor değil.

يصادف مع بدايات شهر نيسان/إبريل يوم اليتيم العالمي والعربي، وللسوريين في هذه المناسبة حيز 
كبير من اليتم ومعاناة فقدان الأب والأم ، كما لديهم ما هو أكبر من ذلك، لعله اليتم الأكبر، 
وهو فقدان الوطن السوري، حيث أضحى ما ينوف عن نصف الشعب السوري بلا وطن، يهيمون 
على وجوههم في كل أصقاع المعمورة، نتيجة استمرار المقتلة الأسدية الكبرى، التي قابل بها بشار 
الأسد شعبه يوم فكَّر هذا الشعب بالخروج سلميًا إلى الشوارع في محاولة جدية لإنجاز ما عجزت 
عن إنجازه أجيال سبقت، وهو الوصول إلى دولة الحرية والكرامة، دولة المواطنة، وفي مجتمع يسوده 

العدل والقانون والدستور وليست آلة القمع والإرهاب الأسدي.
في يوم اليتيم  العالمي يقف الشعب السوري بحالة وجوم متطلعًا نحو حيوات أكثر حرية، ونحو واقع 
سورية بلا آل الأسد، وباتجاه واقع لا يتُم فيه أبدًا، فقد أثقلت أعداد الأيتام المتصاعدة اضطرادًا 

كاهل السوريين، لتصبح بمئات الآلاف، بلا معيل ولا نصير إلا الله، و بعض أهل الخير.
لا غرو أن ما فعله نظام العصابة الأسدية في سورية والشعب السوري الكثير الكثير، وما أنتجت 
يديه الملطخة بدماء السوريين هو أكثر وأشد صعوبة، لكن اليتم الأكبر كان بتهجير السوريين 
والأكثر  مضاضة،  الأشد  وهو  والعالمية،  الإقليمية  الدول  وإلى كل  سورية،  خارج  إلى  القسري 

صعوبة والأكثر مرارة.
وعدم  التمنع  على  وإصراره  السورية،  الجغرافيا  امتداد  على  مقتلته  في  الأسد  نظام  وباستمرار 
الولوج بشكل حقيقي في أية عملية سلمية نحو الانتقال السلمي، كما نصت على ذلك قرارات 
الأمم المتحدة، والإمساك بخياره في الحل العسكري والأمني، يساهم بشكل مباشر مع كل الذين 
إيرانية وروسية، في  الدنيا، ومن جيوش  بقاع  ميليشيات طائفية استقدمها من كل  يدعمونه من 
الإجهاز على كل ملامح أي حل سياسي في سورية، ويفعل ذلك بشكل عملي في لجم كل أنواع 
الوطن السوري على وقع ماهيات جديدة لا  إنتاج  تعيد  بناء سورية على أسس حديثة،  إعادة 
تقبل العسف والقتل والاعتقال، فهو )أي هذا النظام( ما برح ينتج حالات وحالات جديدة من 
الاعتقال السياسي المستمر، ويهجر المزيد من السوريين، سواء كنازحين في الداخل السوري، أو 
لاجئين في دول العالم. ويراكم أعداد الأيتام ويرفع حجم الدمار وتكلفة إعادة الإعمار في سورية 

التي تجاوزت حسب تقديرات أممية عتبة 450 مليار دولار في أقل تقدير. 
اليتم الأكبر لكل السوريين حتى من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم حاضنته  إنه ينجز حالة من 
الشعبية أو الطائفية، فقد نالهم ما نالهم من القتل والعسف، ناهيك عن أحوال الاقتصاد السوري  
مقتلة  السوريين في  الحادية عشرة من مواجهته  إليها، خلال سنواته  البلاد  الذي دفع  المتدهور 

مازالت مستمرة في إدلب وكل الشمال السوري.
ولعل هذا الإنجاز الإرهابي الذي تفتخر به أدواته العصاباتية وأدواته الأمنية، هو الذي يراكم أعداد 
الأيتام في سورية، ويجعل من التهجير القسري مسألة ترتقي لأن تكون جريمة العصر بكل المقاييس 
القانونية الدولية، والأخلاقية، وهو ما يجعل إعادة تعويمه أو تدويره مسألة في غاية الصعوبة حتى 
لو وجد من يدعمه من روس وإيرانيين، أو عثر على بعض الدول العربية التي تتلاقى مصالحها 
مع  مصالحه ضد السوريين كافة. فيفتحون لمسألة إعادة التطبيع معه، ووصل ما انقطع منذ عشر 

سنوات خلت.
في يوم اليتيم السوري لا يملك الإنسان السوري إلا القول إن كل ما فعله النظام السوري من 
إرهاب ضد شعبه وما عمل عليه من عنف ومصادرة حريات البشر واعتقال مستمر لكل الذين 
قالوا له لا. إن كل ذلك يدفع السوريين ليكونوا أكثر إصراراً على كنس الأسد ومن معه، ولا أمل 
أبدًا في القبول به كحاكم قاهر للبلاد والعباد، ولأي محاولة لإعادة تدويره، حتى لو اجتمع العالم 
على ذلك فقرار السوريين واضح وناصع، أنه لايمكن أن يكون نظام العصابة والقتل مقبولًا في 

سورية، وسوف يتم كنسه عاجلًا أو آجلًا .
وهو ما يجب أن يَطمَئنَّ إليه أطفالنا الأيتام أيضًا، حيث كان نظام الأسد السبب في جعلهم أيتامًا 
بلا أب أو أم، وبلا وطن في كثير من الحالات، نتيجة إجبارهم على التهجير القسري، وهي سياسة 
طالما عمل عليها نظام الأسد منذ أحد عشر عامًا ونيف، لإفراغ الوطن السوري من السوريين 
وليستبدلهم بالميليشيات الطائفية الإيرانية والباكستانية والأفغانية والعراقية واللبنانية، التي أتى بها 

إلى سورية، واشتغل على إحلالها محل السوريين.

Filistin tecavüzünün yıl dönümünde: sessizlik ve Arap normalleşmesi yürek parçalıyor
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تحــل الذكــرى ال74 لاغتصــاب فلســطن، أو النكبــة، هــذا العــام وســط تطــورات 
التعقيــد والأهميــة، تؤكــد بمجملهــا مركزيــة الصــراع  فلســطينية وإقليميــة شــديدة 
حــول فلســطن وديمومتــه، وارتبــاط معظــم الصراعــات الأخــرى في المنطقــة بــه، 
رغــم كل تلــك الســنوات الــي انقضــت علــى إقامــة الكيــان الصهيــوني ومحــاولات 
تثبيتــه كيــاناً شــرعياً في المنطقــة تحــت دعــاوي وحجــج واهيــة، مناقضــة للواقــع 

والتاريــخ.
فبالرغــم مــن معاهــدات واتفاقــات )الســلام( المزعــوم تحــت مســميات مختلفــة، 
الســابقة والحاليــة، مايــزال الشــعب الفلســطيي يســطر ملاحــم البطولــة والتضحيــة 
كل يــوم، كمــا حصــل في هبــة الأقصــى الأخــيرة، والمواجهــات المدنيــة اليوميــة 
في مواجهــة الاســتيطان وتضييــق الحصــار علــى المــدن والبلــدات العربيــة، والفــرار 
مــن ســجون الاحتــلال تعبــيراً عــن الإرادة الصلبــة في نيــل الحريــة، والعمليــات 
الــي فاجــأت المحتــل وجيشــه واســتخباراته،  داخــل مايســمى الخــط الأخضــر، 
وأربكتــه وحلفــاءه مــن “العــرب” قبــل الشــرق والغــرب، ليتأكــد بمــا لايــدع مجــالًا 
للشــك باســتحالة وأد هذا الصراع والتعايش بن المشــروعن، الصهيوني والعربي، 
علــى أرض فلســطن، وعــدم انطفــاء جــذوة الصــراع رغــم مــرور 74 عامــاً علــى 
اندلاعــه، وبالتــالي عــدم ســقوط الحــق التاريخــي بعوامــل الزمــن والقــوة والتغيــير 
الديمغــرافي وجــدران العــزل، هــذا عــدا عــن حضورهــا الوجــداني والسياســي، لــدى 
قطاعــات واســعة جــداً، في محيطهــا وعمقهــا الشــعي العــربي والإســلامي وحــى 

العالمــي.
صحيــح أن هنــاك عوامــل عديــدة أدت إلى تراجــع مكانــة القضيــة الفلســطينية 
علــى ســلم الاهتمامــات والأولــويات العربيــة، وحــى الإقليميــة، وبــروز مشــاريع 

راهنــة تحظــى بالانشــغال والمواجهــة لخطورتهــا، إلا أنــه في الحقيقــة والأدلــة الدامغــة 
هي مشــاريع تتكامل وتتلاقى مع المشــروع الصهيوني، ومن الســذاجة الاســتقواء 
بأحدهمــا علــى الآخــر، ومــن العبــث تصديــق التناقضــات بينهمــا، الــي يصورهــا 
البعــض، ومــن ثم الاســتثمار في ماهــو ظاهــر علــى الســطح مــن عــداء وخــلاف، 
الــذي هــو في حقيقتــه علــى امتــلاك أوراق القــوة وتقاســم النفــوذ وحــدود الأمــن 
والمصــالح، ولــولا التخــاذل الرسمــي العــربي والموقــف الــدولي المتواطــئ لمــا بــرزت 
بقــوة المشــاريع الأخــرى الــي أضافــت تحــدياً جديــداً وجــودياً بــدأت تستشــعره 
هــذه النظــم نفســها متأخــرة وبعــد فــوات الوقــت وتضييــع عناصــر القــوة والهيبــة، 
وذلــك كلــه بغيــاب المشــروع العــربي النهضــوي التحــرري والانقــلاب عليــه بــدايات 

ســبعينات القــرن الماضــي وفي مركــزه وقيادتــه، في مصــر الكنانــة.  
في حالتنــا الســورية يســتطيع كثــير مــن دعــاة “الواقعيــة” إيجــاد بعــض المــبررات 
لمنطقهــم بالقبــول والتعايــش مــع “عــدونا” التاريخــي أمــام هــول معاناتهــم ومــا 
تعرضــوا لــه مــن محتلهــم “الوطــي” ومغتصــب إرادتهــم وقرارهــم إلا أن هــذا المنطــق 
يعــوزه الكثــير مــن التدقيــق والتمحيــص في ظــل مــا كشــفه الواقــع والأحــداث في 
الســنوات الأخــيرة عــن “الفيتــو” الإســرائيلي” الــذي منــع ســقوط الأســد خــلال 
الســنوات الماضيــة مــن عمــر الثــورة الســورية، نظــراً لــدوره الوظيفــي، منــذ الأســد 
الأب، في حمايــة الكيــان الصهيــوني، الــذي عمــل طــوال نصــف قــرن ويزيــد علــى 
اســتمداد شــرعيته وبقائــه حاكمًــا مــن هــذا الكيــان الــذي زعــم مــرة “الصمــود 
والتصــدي” في مواجهتــه وروج أكاذيبــه مــرات ومــرات في “المقاومــة والممناعــة”. 
مــا يؤســف لــه اليــوم في مقابــل صمــود شــعب فلســطن وتضحيــات أهلهــا هــو 
بــؤس الحالــة السياســية الفلســطينية علــى مســتوى ســلطة أوســلو وعلــى مســتوى 

هــو  ومــن  التحريــر  منظمــة  داخــل  الموجــود  بشــقيها،  الفلســطينية،  المنظمــات 
خارجهــا، في قصورهــا الوطــي وعجزهــا بــل وتبعيتهــا، وهــو مــا أدى إلى تراجــع 
تكــون  أن  قبــل  برمتهــا بوصفهــا قضيــة أخلاقيــة،  الفلســطينية  القضيــة  مكانــة 
سياســية أو تاريخيــة أو دينيــة، أو أي شــيء آخــر، علــى مســتوى محيطهــا والعــالم 

بأســره.
ومــا يؤســف لــه أن تتحــول منظمــات قدمــت عشــرات الآلاف مــن الشــهداء 
واســتقطبت ثــوار العــالم وتحشــدت خلــف قضيتهــا العادلــة لتقــف اليــوم في صــف 
بوتــن،  إلى  وخامنئــي  الصغــير  الأســد  مــن  والمحتلــن  والغــزاة  والمجرمــن  القتلــة 
ولتتحــول بعــض النخــب الفلســطينية والعربيــة إلى فئــة طبالــن ومروجــن لدعــاوي 

هــذا المعســكر القبيــح.
إن مأســاة الأمــس، الحاضــرة والمســتمرة في واقعنــا إلى اليــوم، أهــون بمــا لا يقــاس 
أحوالنــا، وبالرغــم  إليــه  ومــا وصلــت  نعيشــها  الــي  والضيــاع  الهــوان  مــع حالــة 
مــن ذلــك فــإن قضيــة فلســطن مــا تــزال حاضــرة في وجــدان أصحابهــا وشــبابها 
المدافعن عنها، “أما أولئك الذين يظنون )ظن الســوء( أن القضية الفلســطينية 

انتهــت” فــإن ذلــك آخــر مــا شُــبه لهــم.
74 عامــاً علــى جــرح النكبــة، وخــلال تلــك الســنوات والعقــود مــرت القضيــة 
الفلســطينية بحــالات مــد وجــزر، صعــود وهبــوط، ولكنهــا ظلــت حاضــرة ولم 
تمــت وهــو مــا يرتــب علــى القــوى الفلســطينية أولًا البحــث عــن ســبل وأدوات 
جديــدة لتحقيــق مشــروعها الوطــي بــكل أبعــاده التحرريــة، وبارتباطــه العضــوي 
بقضــايا المنطقــة، بعيــداً عــن الأوهــام الــي قــادت إلى مطبــات خطــيرة وتســببت 

بانحرافــات كــبرى.

عبدالرحيم خليفة

به لهم!
ُ

في ذكرى النكبة:  آخر ما ش

كاتب سوري

وزيــر خارجيــة  بلفــور  آرثــر  أصــدر   1917 تشــرين ثاني  نوفمــبر/   2 في 
بريطانيــا باســم الحكومــة البريطانيــة في خضــم الحــرب العالميــة الأولى بيــانًا  
ضمنــه رســالة إلى والــتر روتشــيلد زعيــم الجاليــات اليهوديــة في بريطانيــا يعلــن 
اليهــودي  “ في  للشــعب  قومــي  وطــن   “ لتأســيس  بريطانيــا  دعــم  فيــه 
فلســطن الــي كانــت منطقــة عثمانيــة ذات أقليــة يهوديــة) حــوالي 3 _ 5 
% مــن اجمــالي الســكان (.كان نــص البيــان كالتــالي: “ تنظــر حكومــة 
صاحبــة الجلالــة بعــن العطــف إلى إقامــة وطــن قومــي للشــعب اليهــودي في 
فلســطن  وســتبذل غايــة جهدهــا لتســهيل تحقيــق هــذه الغايــة” وبتوجيــه 
الرســالة إلى روتشــيلد كانــت بغــرض  نقلهــا إلى الاتحــاد الصهيــوني  لبريطانيــا 
العظمــى وإيرلنــدا، وقــد نشــر هــذا البيــان الــذي اشــتهر باســم وعــد بلفــور في 

الصحافــة البريطانيــة في 7 نوفمبر/تشــرين ثاني 1917.
مهــد هــذا الوعــد إلى قيــام فلســطن تحــت الانتــداب البريطــاني المفصولــة عــن 
بــلاد الشــام وكان هــذا الوعــد والانتــداب مخالفًــا لوعــود بريطانيــا لشــريف 
مكة الحســن بن على بقيام المملكة العربية المســتقلة تحت حكمه حســب 
مراســلات  في  وتوضحــت  عرفــت  والــي  الطرفــن  بــن  المتبادلــة  الرســائل 

حســن _ مكماهــون.
العثمــاني  الحكــم  انتهــاء  بعــد  الأمــم  عصبــة  مــن  قــراراً  بريطانيــا  بانتــزاع 
بالانتــداب علــى فلســطن بــدأـ ترتيبــات إقامــة الوطــن اليهــودي بفتــح الهجــرة 
الواســعة أمــام اليهــود مــن كل أصقــاع الأرض وســهلت بريطانيــا لهــم التملــك 
وشــراء الأراضــي مــن الدولــة المنتدبــة وبعــض المتنفذيــن الذيــن كانــوا يســكنون 

بعــض العواصــم العربيــة تســبب ذلــك بنشــوء الصــراع العــربي _ الصهيــوني 
لليهــود  المحــاباة والدعــم  مــازال مســتمراً حــى الآن حيــث سياســة  الــذي 
وقمــع العــرب ومصــادرة أملاكهــم وهكــذا أعطــى مــن لا يملــك وعــدًا لمــن لا 
يســتحق بإقامــة هــذا الكيــان اغتصــابًا مــن أهلــه العــرب، فقامــت الثــورات 
والانتفاضــات ضــد المحتــل البريطــاني الــذي شــطر بــلاد الشــام إلى نصفــن 
واحتــل فلســطن وشــرقي الأردن بينمــا كان وعــده لحلفائــه العــرب أن ينالــوا 
الاســتقلال مــع نهايــة الحــرب العالميــة الأولى. بالإضافــة لفضيحــة أخــرى 
بمشــاركة فرنســا في اتفــاق ســايكس _ بيكــو الــي قســمت أرض العــرب 

ووضعتهــم تحــت احتــلال غاشــم.
لم تهــدأ الثــورات والانتفاضــات في فلســطن وكانــت أكبرهــا ثــورة 1936 
الــي دفعــت بريطانيــا إلى تشــكيل “لجنــة بيــل “ لمعرفــة أســباب وأبعــاد هــذه 
الثــورة والــي شــكلتها بريطانيــا بمعــنى أنهــا الخصــم والحكــم. اقترحــت اللجنــة 
تهجــير العــرب مــن المناطــق ذات الأكثريــة اليهوديــة!! حيــث ارتفــع عــدد 
اليهــود حينهــا في البــلاد إلى %33 ولم يتملكــوا ســوى %7 مــن الأراضــي 
 44% والعــرب  الأراضــي  مــن   56% اليهــود  إعطــاء  اللجنــة  واقترحــت 
رغــم امتلاكهــم غالبيــة الأراضــي  وأكثريــة الســكان واســتمرت بريطانيــا في 
سياســتها الاســتعمارية إلى مابعــد الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث قــررت إنهــاء 
انتدابهــا بعــد مــا مكنــت اليهــود وســلحتهم ومنعــت عــن العــرب أي نــوع مــن 
أنــواع الدعــم، وطرحــت الموضــوع علــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الــي 
أقــرت تقســيم فلســطن بــن العــرب واليهــود حســب لجنــة بيــل ومقترحاتهــا 

وصوتت 56 دولة على القرار بموافقة 33 دولة واعتراض 13 وامتنع عن 
التصويــت 10 دول وصــدر القــرار برقــم 181 في 29 نوفمبر/تشــرين ثاني 
عــام 1947. رفــض العــرب قــرار التقســيم ولم يقيمــوا الدولــة الفلســطينية، 
بينمــا قامــت الدولــة اليهوديــة في 15 أيار /مايــو 1948وشــنت الــدول 
وقيــادة  فاســدة  إســرائيل بأســلحة  علــى  الحــرب  الســبعة  العربيــة بحيوشــها 
بريطانيــة !!! انهــزم العــرب وضاعفــت الدولــة اليهوديــة أراضيهــا وألحقــت غــزة 
بمصــر والضفــة الغربيــة بالأردن وتشــتت الفلســطينيون في أصقــاع الأرض 
الخاســرة وفي  الحــروب  العــرب  عامًــا وخــاض  منــذ74  العــودة  أمــل  علــى 
كل حــرب يخســرون المزيــد مــن الأرض ويــزداد المهجــرون والنازحــون وبقــي 
القضيــة  وبقيــت  الشــتات  دول  منبــوذًا في  هويــة  بــلا  العــربي  الفلســطيي 
الــدم  حســاب  علــى  منهــا  والتربــح  للمــزاودة  الأنظمــة  بيــد  الفلســطينية 
الفلســطيي ومجــالًا للمــزاودات الإســرائيلية بــن حكومــات اليمــن واليســار 
الــي تتبــارى في اضطهــاد العــرب وقتلهــم واعتقالهــم وهــدم المنــازل لمزيــد مــن 
التهجــير ومايــزال الشــعب الفلســطيي ممســكًا بقضيتــه  ولــن يتراجــع حــى 
زوال هــذا الاحتــلال العنصــري الــذي بقــي وحيــدًا في العــالم. أمــا الأمــم 
المتحــدة الــي أصــدرت المئــات مــن القــرارات ضــد إســرائيل فــلا أحــد ينظــر 
إليهــا، وهــذا يعلمنــا أن أي شــعب يتهــاون بحقــه لــن ينظــر إليــه أحــد وأن 
الشــعب الــذي يصــر علــى قضيتــه ويناضــل مــن أجلهــا رغــم الصعــوبات 
فســيحصل علــى حقــه ولــو طــال الزمــن فتحيــة للشــعب الفلســطيي ونضالــه 

وتضحياتــه مــن أجــل نيــل حقوقــه المشــروعة. 

محمد عمر كرداس

بريطانيا والأمم المتحدة واغتصاب فلسطين
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يــوم النكبــة الفلســطينية قبــل 74 عامــاً لم يكــن حــدثاً منفصــلًا عــن ســياق الخطــط 
ــاً، منــذ مــا قبــل مؤامــرة مؤتمــر بازل في سويســرا في 29 آب/  المتتابعــة والممولــة دولي
أغســطس 1897 وبكثــير حــى أيامنــا هــذه، إنــه الســياق الــذي جــاء عــبر اللقــاء 
المنطقــة، ولجعــل تحطيــم  الإيطــالي لاخــتراق مفاعيــل  الروســي  الفرنســي  البريطــاني 
الســلطة والســلطنة العثمانيــة ضــرورة للوصــول ليــوم النكبــة الكــبرى في 15 أيار/ 
مايــو 1948. لقــد بــدأ الكفــاح الفلســطيي مبكــراً لــرد الهجمــة الصهيونيــة وآثارهــا، 
ولكــن الفعــل كان أشمــل وأوســع لتحقيــق الخطــط الدوليــة لإنشــاء كيــان صهيــوني 
يمثل خنجراً في قلب الأمة يتقابل مع الخنجر الشــرقي في الأحواز العربية، متقاطعاً 
مــع عقابيــل مشــروع ســايكس- بيكــو في 23 تشــرين الثــاني/ نوفمــبر 1916، 
كمقدمــة لتصريــح وعــد بلفــور في 02 تشــرين الثــاني/ نوفمــبر 1917بإقامــة كيــان 

صهيــوني في فلســطن.
في يــوم 15 أيار/ مايــو 1936 تبنــت اللجنــة العربيــة العليــا في فلســطن شــعار 
العصيــان المــدني دعــت المواطنــن فيــه لعــدم دفــع أيــة ضرائــب أو رســوم لحكومــة 
الاســتثنائية  الــدورة  جــاءت   1947 مايــو  أيار/   15 وفي  البريطانيــة،  الاحتــلال 
للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لتصــدر القــرار رقــم ) 1947/106(، الــذي أنشــأ 
لجنــة خاصــة لفلســطن والــي أسســت لمشــروع تقســيم فلســطن، وتــوج في 15 
أيار/ مايــو 1947 بالطلــب مــن الفلســطينين والعــرب عــدم القيــام بأي تهديــد 
بالقــوة أو اســتعمالها أو أي عمــل آخــر يمكــن أن يخلــق جــواً ضــاراً بتســوية مســألة 
فلســطن، وكان مقدمــة لإعــلان انتهــاء الانتــداب البريطــاني لفلســطن في 15 أيار/ 
مايــو 1948 وتســليمها للعصــابات الصهيونيــة الــذي جــاء عندمــا أدركــت بريطانيــا 
الحاجــة  بنفســها دون  علــى شــق طريقهــا  قــادرة  الصهيونيــة أصبحــت  الحركــة  أن 
قيــام  يكــون  الإعــلان  بلفــور بات وشــيكاً، وبهــذا  تنفيــذ تصريــح  لمســاعدتها وأن 
مــا تســمى دولــة إســرائيل قــد دخــل حيــز التنفيــذ، ثم جــاء دخــول الجيــوش العربيــة 
الســبعة إلى فلســطن ومــن ثم هزيمتهــا جميعــاً بفضــل تخلفهــا وتلكــم الخطــط الغربيــة 
لتمكــن الصهاينــة مــن فلســطن والمنطقــة واســتمرار النكبــات والضغــوط لمنــع أيــة 
حالــة تقــدم ونهــوض لوقفهــا. وبهــذه الأيام وبعــد 74 عامــاً علــى نكبــة الفلســطينين 
الكــبرى )-1948 2022(، ومــع غيــاب الضمــير العــربي والعالمــي، وعلــى وقــع 
غــزو أوكرانيــا ومفاوضــات النــووي الإيــراني؛ لــكأن الجــواب يأتي مُــدوياً مــن شــعبِ 
فلســطن، للأنظمــة والمشــيخات والممالــك العربيــة، معلنــاً »إذا كان الإســرائيلي قــد 

ت
مقالا

وجــد ضالتــه عندكــم، فــإن ذلــك لا يحجــب حقيقــة أننــا هنــا لا نقــرر فقــط مســتقبل 
فلســطن- القضيــة، بــل مســتقبل كل الأمــة العربيــة ومعهــا الشــعوب الإســلامية، 
وإنــه مــع غيــاب فلســطن عــن أفــق العمــل العــربي المشــترك، المتراجــع أصــلًا، تصبــح 
فلســطن حــرة أكثــر وتصبــح فلســطن هــي الفلســطيي الــذي يقاتــل ويقــاوم ويصمــد 
وينُــازل ولا يتنــازل، لكأنــه يريــد القــول أنــه هــو المرجعيــة وهــو مــن يقــرر ويحاســب 
بــن  والعتــاب  العتــب  زمــن  انتهــى  لقــد  يفــاوضَ بإسمــه«.  أن  أحــد  يســتطيع  ولا 
الفلســطيي والأنظمــة الرسميــة العربيــة المتهالكــة، وذلــك بعــد 74 عامــاً مــن الارتهــان 
بــلا طائــل والانتظــار بــلا نتيجــة، فلقــد انتظــر الفلســطينيون طــوال عقــود مــن الزمــن 
أن يأتي العــرب إليهــم، فكانــت النتيجــة أن إســرائيل صــارت في كل قطــر عــربي مــن 
المحيــط إلى الخليــج وهــا هــي طائراتهــا تدنــس المطــارات والأجــواء العربيــة؛ فهــل يكــون 
مُســتغرباً أن تســقط هــذه الأنظمــة مــن الوجــدان الفلســطيي؟ وهــل لليــأس إلا أن 

يجعــل الفلســطيي أكثــر ثقــة بذاتــه ورهــاناً علــى نفســه؟ 
وإذا كان مــن رهــان علــى تغيــير الأنظمــة العربيــة وعلــى انتصــار الشــعوب العربيــة علــى 
جلاديهــا، فــإن ذلــك يبــدأ مــن صمــود الفلســطيي في أرضــه، ولا ســيما في القــدس 
عنــوان القضيــة؛ فالمعــذرة للفلســطينين المحتشــدين في ســاحات وباحــات المســجد 
الأقصــى، نعتــذر منكــم لأننــا لســنا قادريــن جغرافيــاً علــى الوصــول إليكــم، لكننــا 
نشــد علــى أياديكــم ونقــولُ لكــم ثقــوا أن هــذا الصمــت العــربي المــدوي، وهــذا الــذل 
العــربي الفاجــر، وهــذا الانبطــاح العــربي المخــزي، والتآمــر الــدولي الداعــر، هــو كلــه 

تحــدٍ إضــافي إلى تحــدي مقاومــة العــدو الإســرائيلي. 
هــذا هــو التحــدي؛ تحــدي الــذات وتحــدي فلســطن؛ فكلمــا تأكــد وجودكــم في 
فلســطن ســيتأكد وجــود الأحــرار العــرب مــن حولكــم، أمــا الأنظمــة فستكتشــف 
ولــو بعــد حــن أنهــا بتطبيعهــا مــع العــدو ســتجد هــذا العــدو يصــادر مقــدرات شــعوبها 
ويلغــي جيوشــها فتصبــح أســيرة هــذا الكيــان المغتصــب وأطماعــه التوســعية وتحالفاتــه 
ومفاوضاتــه النوويــة؛ وعندهــا يحــق للفلســطينين القــول أننــا أصبحنــا مطالبــون بأن 
نحرركــم نحــنْ لا أن تحــررونا أنتــم، لا ســيما بعــد أن عرفنــا معــنى التحريــر- التطبيــع 

والتضييــع والقتــل والاعتقــال، علــى طريقــة كل أنظمــة الــردة العربيــة.
إن إنشــاء الكيــان الإســرائيلي علــى القســم الأكــبر مــن مســاحة فلســطن التاريخيــة، 
جــاء بالقــوة ومجــازر العصــابات العســكرية الغاشمــة، تنفيــذاً لرغبــة المســتوطن الصهيــوني 
الحركــة  اختزلــت  حيــث  والشــرق،  الغــرب  مــن  المدعمــة  غوريــون  بــن  الطلائعــي 

الصهيونيــة وإســرائيل مــن خلالهــا أهــم المنطلقــات الاســتراتيجية لاحتــلال فلســطن، 
وتهويدهــا في نهايــة المطــاف، وتابعــت هــذه العصــابات مجازرهــا وتدمــير المنــازل، 
والضغــط علــى الفلســطينين في القــرى والمــدن الفلســطينية كافــة خــلال الفــترة مــن 

كانــون ثاني/ ينايــر 1948 وحــى أيار/ مايــو مــن العــام ذاتــه. 
عــام  فخــلال   ،1948 عــام  بعــد  المنــازل  وتدمــير  الصهيونيــة  المجــازر  تتوقــف  ولم 
1967 هجــر الجيــش الإســرائيلي 460 ألــف فلســطيي مــن الضفــة وقطــاع غــزة 
وأصبحــوا نازحــن خــارج ديارهــم؛ وفي ســياق مجازرهــا المنظمــة، ارتكبــت إســرائيل 
مجــزرة مروعــة في ســاحة المســجد الأقصــى عــام 1990، ذهــب ضحيتهــا ثلاثــة 
عشــر فلســطينياً، كمــا ارتكــب مســتوطن صهيــوني مدفــوع مــن الأحــزاب الإســرائيلية 
مجــزرة في الحــرم الإبراهيمــي، ذهــب ضحيتهــا عــام 1993 نحــو ســتن فلســطينياً 

مــن المدنيــن العــزل.
ولم تكــن المجــازر الإســرائيلية محصــورة في فلســطن، بــل تعــدت ذلــك إلى المناطــق 
عــن ذلــك ارتكــب ”الموســاد“ الإســرائيلي مجــازر عــدة  العربيــة الأخــرى، فضــلاً 
داخــل فلســطن وخارجهــا، ناهيكــم عــن الاغتيــالات المنظمــة للعديــد مــن ســفراء 
فلســطن ومثقفيهــا في الخــارج، ولم تتوقــف فصــول الاغتيــالات والمجــازر الصهيونيــة 
والإســرائيلية، فخــلال الفــترة )-1948 2022(، اســتخدمت إســرائيل- كمــا 
الأنظمة العربية- المجازر كأدوات أساسية للحفاظ على البقاء، خاصة أن مشكلة 
الأمن الإســرائيلي كانت، وما تزال، الشــغل الشــاغل لأصحاب القرار في إســرائيل، 
الــي قامــت في ظــروف دوليــة وإقليميــة اســتثنائية علــى حســاب الشــعب الفلســطيي 

وأرضــه، وبدعــم غــربي علــى كافــة المســتويات العســكرية والسياســية والماليــة. 
وكمــا اســتصرخ المناضــل الكبــير فخــرى البــارودي، شــباب الأمــة، في كتابــه »كارثــة 
فلســطن العظمــى« لعلهــم يقفــون بوجــه الحلــم الصهيــوني، فقــد بــرزت الكثــير مــن 
الكتــب مثــل »معــنى النكبــة مجــدداً« للدكتــور قســطنطن زريــق، ولــه مــع آخريــن 
»نكبــة 1948: أســبابها وســبل علاجهــا«، كمــا »تقســيم فلســطن؛ مــن الثــورة 
الكــبرى 1939-1937 إلى النكبــة 1949-1947« لوليــد الخالــدي؛ وأن 
للكثيريــن عــرباً ومســلمن كتــب وكتــابات- لا يتســع المقــام لذكرهــا- تدفــع بهــذا 
الاتجــاه للوقــوف مــع شــعب فلســطن؛ وهــا نحــن فى القــرن الحــادي والعشــرين ننــادي 
مــن  أنصارهــا  وتنتظــر  حــارَّة  فلســطن  قضيــة  زالــت  ومــا  الاتجــاه،  بنفــس  وندفــع 

الأحــرار.

»كرونولوجيا« النكبة.. والخروج من نكباتنا

عبد الباسط حمودة

كاتب سوري

تمــر الذكــرى الرابعــة والســبعون لنكبــة الشــعب الفلســطيي علــى وقــع العمليــات الفدائيــة 
مــن داخــل الخــط الأخضــر ، الــذي يعــي الجــزء المغتصــب مــن فلســطن التاريخيــة مــن 
قبــل عصــابات الهاغــانا وبدعــم لا محــدود وبشــكل علــي وقــح مــن بريطانيــا، الــي قــررت 
منــح وطــن قومــي لليهــود علــى حســاب الشــعب الفلســطيي والــذي تمثــّل بوعــد بلفــور 

المشــؤوم 1917 .
إعــلان ولادة كيــان إســرائيل جــاء في نفــس اليــوم الــذي أعلنــت فيــه بريطانيــا إنهــاء 
انتدابهــا وســحبت قواتهــا مــن فلســطن 15/مايــوـ أيار 1948 وكانــت عمليــة اســتلام 
وتســليم لا لبــس فيهــا، بعــد أن تمــت تهيئــة الأمــم المتحــدة قبــل عــام لإقــرار مشــروع 
إقامــة دولــة يهوديــة علــى أرض فلســطن مــن قبــل “ الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

.1947  “
في كتابــه “ لغــز عمــره ثلاثــة آلاف عــام “ ، ذكــر إيغــور شــيفريفتش لحظــات نــزول 
الصحافيــن الغربيــن والوفــود الــي جــاءت لحضــور الاحتفــال بالذكــرى الأولى لقيــام 
دولــة إســرائيل في مطــار اللــّد الــذي أصبــح فيمــا بعــد مطــار بــن غوريــون ـ  وكانــت بعــض 
مــن الوحــدات العســكرية تقــوم بالاســتعراض العســكري أمــام الضيــوف، فيمــا كان 
يخطــب فيهــم “ بــن غوريــون “ أول رئيــس للــوزراء ووزيــر الدفــاع في حكومــة الكيــان  
الــذي قــال حينهــا:” لم يقــدم لنــا الغــرب أي قطعــة مــن الســلاح في حــروب التحريــر 
ولا حــى الــولايات المتحــدة الأميركيــة ، ولــولا دعــم الاتحــاد الســوفياتي لمــا كنــت أقــف 
معكــم في هــذه الحتفاليــة العظيمــة .. ولا كانــت إســرائيل”. ويضيــف الكاتــب: كان 
الحضــور يســتمع لتلــك الكلمــات فيمــا عيونهــم تراقــب حــراب البنــادق التشــيكية علــى 

أكتــاف الجنــود وهــي تلمــع تحــت الشــمس.
لم تمر الســنوات الثلاثة والســبعون دون مقاومة عنيدة من الشــعب الفلســطيي، ورفض 
كاســح من الشــعب العربي من المحيط إلى الخليج بعكس الحكومات والأنظمة العربية 
الــي قــادت المقاومــة مــن هزيمــة إلى أخــرى، حــى باتــت القضيــة حجــة لهــم لكــم الأفــواه 
ومــلء الســجون لتثبيــت حكمهــم، ومــن انتكاســة إلى أخــرى لبــثّ اليــأس في صفــوف 

الجماهــير ليصــل بهــم الأمــر في نهايــة المطــاف إلى إعــلان رغبتهــم الصريحــة للتطبيــع مــع 
الكيــان الصهيــوني بدعــوى محاربــة التمــدد الإيــراني في المنطقــة، ولســان حالهــم يقــول لا 
ضــير باســتبدال عــداوة بأخــرى وكأنّهــم يباركــون احتــلال اليهــود الصهاينــة علــى فعلتهــم، 
التهنئــة بالذكــرى 74 دون الاكــتراث  الــذي شــجّع دولــة الأمــارات بارســال  الأمــر 
بالشــعب الفلســطيي الــذي مــا يــزال مرابطــاً يدافــع عــن أرضــه وعــن المســجد الأقصــى 
ويــذود عــن شــرف الأمــة العربيــة والإســلامية، في حــن تهــرول بعــض الحكومــات العميلــة 

لمــدّ الجســور مــع الكيــان الغاصــب !!.
الذعــر الــذي دبّ في المجتمــع الإســرائيلي هــذه الأيام ليــس جديــداً، فلقــد عاشــوه طــوال 
ســبعة عقــود، ولكــن الجديــد فيــه هــو انتقــال أجهزتهــم الأمنيــة وجيشــهم مــن حراســة 
الحــدود إلى حراســة المــدن والشــوارع مــن العمليــات الداخليــة، الــي وصفــوا منفذيهــا 
بالــذئاب المنفلتــة الذيــن لا ينتمــون إلى أي فصيــل فلســطيي أو حركــة أو حــزب علــى 
حــدّ قــول مديــر مكتــب قنــاة الجزيــرة في فلســطن والأراضــي المحتلــة )وليــد العمــري(، 
وهــذا مــا يجعــل أمــر تتبعهــم ومراقبــة تحركاتهــم قبــل تنفيــذ أي عمليــة في غايــة الصعوبــة، 
أو القيــام بخطــوة اســتباقية مــن قبــل المخابــرات الإســرائيلية أمــر شــبه مســتحيلًا، وأن 
تداعيــات ذلــك كارثيــة إذا مــا اســتمرت تلــك المقاومــة علــى عنادهــا وابتكارهــا لأشــكال 

جديــدة مــن المقاومــة ممــا يدفــع العديــد مــن الاســرائيلين للتفكــير بالهجــرة مــن “ أرض 
الميعــاد المزعومــة” والبحــث عــن مســتقر آخــر أكثــر أمــاناً، وخاصــة أن معظــم التقاريــر 
مــن مراكــز البحــث العديــدة تؤكــد نــزوع الإســرائيلين إلى الحصــول علــى جنســيات 
أخــرى مثــل البرتغاليــة والاســبانية، وأنّ طلبــات اليهــود الإســرائيلين في تزايــد مطــّرد منــذ 
عــام 2014 حــى بلغــت نســبتهم مــن اليهــود في العــالم الذيــن تقدمــوا بطلبــات مماثلــة 

قرابــة  84 بالمئــة.
عمليــة إلعــاد الأخــيرة الــي نفذهــا شــابان مــن داخــل الأرض المحتلــة أســفرت عــن 3 
قتلــى إســرائيلين وعــدة جرحــى في حالــة خطــرة ولاذا بالفــرار، أغضــب ذلــك الشــارع 
الإســرائيلي حــى وصــل إلى الكنيســت، حيــث دعــا بعــض أعضائــه إلى اغتيــال الســنوار 
رئيــس حركــة )حمــاس( في غــزة كــردّ انتقامــي علــى الرغــم مــن عــدم تأكــد الأجهــزة الأمنيــة 
مــن انتمائهمــا واكتفــت بتوزيــع صــورة شــابن مــن قريــة رمانــة التابعــة لجنــن في الضفــة 
الغربيــة المحتلــة. يبــدو أنّ عمــر الكيــان قــد شــارف علــى النهايــة كمــا تنبــأ لهــا مهنــدس 
السياســة الخارجيــة الأميركيــة، وزيــر الخارجيــة الأســبق “هنــري كيســنجر” حــن صــرحّ 
في عــام 2012 بأن إســرائيل تعيــش عقدهــا الأخــير. فلننتظــر مــا تحملــه الأيام لهــذا 

الكيــان والكيــانات الرديفــة في دول الطــوق ومــا بعدهــا.

ياسر الحسيني 

باكورة التطبيع في الذكرى 74 لولادة الكيان المسخ 
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8

ت
مقالا

 بالنســبة لنــا نحــن العــرب هــي أرض عربيــة تشــكل جــزءاً لا يتجــزأ مــن الوطــن 
وثالــث  القبلتــن،  أولى  هــي  المســلمون  نحــن  لنــا  وبالنســبة  الكبــير،  العــربي 
الحرمــن، ومســرى الرســول صلــى الله عليــه وســلم. فالقــدس لهــا قداســة قوميــة، 
وقداســة دينيــة لا يمكــن تجاهلهــا أو القفــز فوقهــا بأي شــكل مــن الأشــكال. 
لكننــا لا نعيــش وحــدنا في هــذا العــالم، بــل نعيــش في قلبــه، وفي أكــبر منطقــة 
للصــراع الــدولي، نجــد أن هنــاك إضافــة للمشــروع القومــي العــربي ذي البعــد 
الإســلامي، مشــاريع أخــرى تصارعــه أو تنازعــه حقــه في هــذه البقعــة الشــريفة، 
فهنــاك المشــروع الصهيــوني الاســتعماري الــذي يعتــبر القــدس عاصمــة أبديــة 
لدولتــه المزعومــة الــي صــارت واقعــاً لا يمكــن تجــاوزه بســهولة “في المــدى المنظــور 
علــى الأقــل” بالأخــص بعــد الانتكاســات الكبــيرة للمشــروع القومــي العــربي 
واعــتراف معظــم الــدول العربيــة بدولــة “إســرائيل” وإقامــة علاقــات أو عقــد 
اتفاقيــات ســلام معهــا، جميعنــا يعــرف مضامينهــا وظــروف عقدهــا، كمــا أن 
هنــاك تداخــلات خارجيــة دوليــة أو مشــاريع أخــرى، مثــل المشــروع الأميركــي 
للمشــروع  إضافــة  “المتوســطية”.  الأوروبي  والمشــروع  أوســطية”  “الشــرق 
الإيــراني الصفــوي التشــيعي والمشــروع التركــي العثمانيــة الجديــدة. و حاليًــا بــدا 

الامتــداد الصيــي بمشــروع الطريــق.
الــدولي، المتمثــل في قــرارات الأمــم  فمــاذا تشــكل القــدس بالنســبة للمفهــوم 
والاســتفادة  الواقــع،  هــذا  مــع  التعامــل  يمكــن  وكيــف  ومؤسســاتها؟  المتحــدة 

منــه؟؟ القصــوى 
وإن كان مــن الواجــب هنــا التأكيــد علــى نقطــة مهمــة جــدًا وهــي أن أي قــرار 
أو بيــان دولي لا يســاوي قيمــة الحــبر والــورق المكتــوب عليــه إذا لم تتوفــر لــه 
وســائل القــوة الــي تســتطيع فرضــه أو إرغــام الأطــراف المختلفــة علــى الالتــزام بــه 
وتطبيقــه والقــوة هنــا ليســت فقــط القــوة العســكرية علــى أهميتهــا ولكــن نقصــد 

كافــة وســائل القــوة.
مــع ذلــك لا نقلــل مــن أهميــة أيــة قــرارات أو بيــانات دوليــة ناضــل مــن أجــل 
الحصــول عليهــا نخبــة الدبلوماســية العربيــة بالأخــص في فــترة الصعــود القومــي 
في الســتينات و بدايــة الســبعينات مــن القــرن الماضــي. لذلــك سنســتعرضها 
بالتفصيــل وكلنــا ثقــة وإيمــان أنــه لابــد أن يأتي يــوم تتعــدل فيــه موازيــن القــوى 

وعندهــا يصبــح لــكل حــرف مــن هــذه القــرارات قيمتــه وأهميتــه. 
لقــد نالــت القــدس مســاحة واســعة مــن أعمــال المنظمــة الدوليــة، وصــدرت 
بشــأنها مجموعــة كبــيرة مــن القــرارات كان أولهــا قــرار التقســيم رقــم 181 الصــادر 
في 29/ 11/ 1947، الــذي أفــرد الجــزء الثالــث منــه بالكامــل لمعالجــة قضيــة 
القــدس، فأقــر قيــام كيــان منفصــل في المدينــة مــع القــرى المجــاورة لهــا، وأبعادهــا 
شــرقاً أبــو ديــس، وجنــوباً بيــت لحــم، وغــرباً عــن كارم، تتــولى الأمــم المتحــدة 
عنهــا،  نيابــة  الإداريــة  الســلطة  ليقــوم بأعمــال  وتعــن مجلــس وصايــة  إدارتهــا 
ويقــوم مجلــس الوصايــة بتعيــن حاكــم للقــدس مســؤول أمامــه، يكــون اختيــاره 
علــى أســاس كفاءتــه، دون مراعــاة الجنســية، علــى أن لا يكــون مواطنــاً لأي 
مــن الدولتــن. كمــا تنــص الفقــرة الرابعــة علــى أن تكــون القــدس منطقــة مجــردة 
مــن الســلاح، يعلــن حيادهــا، ولا يســمح بقيــام أي تشــكيلات أو تدريــب أو 
نشــاط عســكري ضمــن حدودهــا، وتؤكــد الفقــرة الثامنــة علــى حريــة الدخــول 
والإقامــة ضمــن حــدود المدينــة، ويحــدد الحاكــم وفــق تعليمــات مجلــس الوصايــة 
شــروط الهجــرة إلى داخــل حــدود المدينــة، وتجعــل الفقــرة العاشــرة اللغتــن العربيــة 
والعبريــة رسميتــن فيهــا، أمــا الفقــرة الثانيــة عشــرة فتضمــن حريــة العقيــدة والديــن 
وحريــة  الجمعيــات،  وتكويــن  والاجتمــاع،  القــول  وحريــة  والتعليــم،  والعبــادة 
التظلــم، كمــا تضمــن احــترام قانــون الأســرة، والأحــوال الشــخصية لمختلــف 
الأفــراد والطوائــف، وتضمــن حريــة وتأمــن التعليــم لــكل الطوائــف بلغتهــا ووفــق 
تقاليدهــا الثقافيــة، وتمنــع أي تمييــز بــن الســكان بســبب الديــن أو اللغــة أو 
الجنــس، وتمنــع أي إجــراء يعــوق أو يتدخــل في نشــاط المؤسســات الدينيــة أو 

الخيريــة لأي مذهــب.
المقدســة،  الأماكــن  تصــان  أن  علــى  “جيــم”  عشــرة  الثالثــة  الفقــرة  وتنــص 
والأبنيــة والمواقــع الدينيــة، ويحــرّم كل فعــل مــن شــأنه أن يســيء بأي صــورة إلى 
قداســتها، وتنــص الفقــرة الرابعــة عشــرة علــى أن يعــاد النظــر في النظــام الخــاص 
بالقــدس مــن قبــل مجلــس الوصايــة بعــد عشــر ســنوات، ويكــون للمقيمــن في 

المدينــة حريــة الإعــلان بطريــق الاســتفتاء عــن رغباتهــم في التعديــلات الممكــن 
إجراؤهــا علــى النظــام.

المعــارك  انــدلاع  إثــر  القــرار رقــم 185 في 26/ 4/1948 علــى  ثم جــاء 
الضاريــة في القــدس بــن المجاهديــن العــرب والعصــابات الصهيونيــة، مؤكــداً أن 
حفــظ النظــام والأمــن في القــدس مســألة تعــي الأمــم المتحــدة ككل. وتــلاه 
بتعيــن رجــل محايــد يعمــل كمفــوّض  القــرار 187 تاريــخ 6/ 5/ 1948 
للأمــم المتحــدة، فاختــير لهــذه المهمــة الأميركــي “هارولــد إيفانــز” مــن جماعــة 
الكويكــرز، لكنــه فشــل في محاولــة الوصــول إلى أيــة حلــول للتوفيــق بــن الطرفــن 
المتصارعــن، ممــا أدى بــه إلى طلــب إعفائــه مــن منصبــه، وتــولى المهمــة بعــده 
وســيط الأمم المتحدة “الكونت فولك برنادوت” الذي عهدت إليه الجمعية 
العامــة في قرارهــا رقــم 186 تأمــن حمايــة الأماكــن المقدســة والأبنيــة والمواقــع 
الدينيــة في فلســطن والعمــل علــى إيجــاد تســوية ســلمية للوضــع المســتقبلي في 
فلســطن، فقــدم مجهــوداً عظيمــاً في تأديــة مهماتــه وكان علــى قــدر كبــير مــن 

الحيــاد ممــا دفــع العصــابات الصهيونيــة إلى اغتيالــه في فلســطن.
ثم جــاء قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 194 بعــد عــدة أشــهر مــن إعــلان دولــة 
إســرائيل، واحتلالها 80 بالمائة من أراضي فلســطن بما فيها جزء من القدس، 
فأكــد القــرار علــى وضــع القــدس المميــز نظــراً لارتباطهــا بالــديانات العالميــة 
الثــلاث، ولذلــك يجــب أن توضــع تحــت رقابــة الأمــم المتحــدة، وتحــت نظــام 
دولي دائــم يؤمــن لــكل مــن الفئتــن الحــد الأقصــى مــن الحكــم الــذاتي المحلــي، 
بــكل  القــدس  للوصــول إلى  أقصــى حريــة  القــرار علــى ضــرورة تأمــن  وأكــد 
الطــرق. وأكــد ضــرورة كونهــا منطقــة منزوعــة الســلاح، كمــا نصــت الفقــرة 
)11( علــى وجــوب عــودة اللاجئــن الراغبــن في العــودة إلى ديارهــم والعيــش 
مــع جيرانهــم، ووجــوب دفــع التعويضــات عــن ممتلــكات الذيــن يقــررون عــدم 
العــودة إلى ديارهــم وعــن كل مفقــود أو مصــاب بضــرر.” كمــا تقــرر تشــكيل 
لجنــة مؤلفــة مــن ثلاثــة أعضــاء مــن الأمــم المتحــدة تحددهــم الــدول العظمــى 
لتتــولى المهمــات الــي كانــت موكلــة إلى الوســيط الــدولي المغتــال، وكل المهمــات 

الأخــرى الــي يحددهــا مجلــس الأمــن.
فيــه  قــررت  الــذي   1949 أيار/مايــو   11 تاريــخ   )273( القــرار  جــاء  ثم 
الجمعيــة العامــة قبــول دولــة إســرائيل عضــواً في الأمــم المتحــدة بنــاء علــى توصيــة 
مجلــس الأمــن الــدولي، وقــد جــاء القــرار مســتنداً علــى تعهــد إســرائيل بأن تقبــل 
–دون تحفــظ- الالتزامــات الــواردة في ميثــاق الأمــم المتحــدة، ومذكــراً بقــراري 
 ،1948 لعــام   )194( ورقــم   1947 لعــام   )181( رقــم  المتحــدة  الأمــم 
ومشــيراً إلى تصريحــات منــدوب إســرائيل لــدى الأمــم المتحــدة “إبا إيبــان” 

وأهمهــا اعترافــه، أن للقــدس وضعــاً قانونيــاً يختلــف عــن بقيــة البــلاد.
ثم جــاء القــرار )303( في 9/ 12/ 1949 الــذي أكــد علــى المضامــن 
الــواردة في القــرار )194( وأكــد علــى مجلــس الوصايــة بضــرورة إنجــاز قانــون 
النظــام الــدولي للقــدس، لكــن إســرائيل قامــت بعــد يومــن فقــط بإعــلان نقــل 

عاصمتهــا إلى القــدس مخلــة بالتزاماتهــا وتعهداتهــا الســابقة.
كمــا قامــت الأردن –بعــد ذلــك- بضــم الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا الجــزء الشــرقي 
مــن القــدس، في حــن تأخــر مجلــس الوصايــة بإنجــاز عملــه بدعــوى عــدم تعــاون 
إســرائيل والأردن معــه، فلــم يقــدم مشــروعه للأمــم المتحــدة حــى شــتاء 1950 
فلــم تبــت بأمــره، ولم تولــه أهميــة نظــراً لانشــغالها في معالجــة الأزمــة الكوريــة، 
فظــل المشــروع أســير أدراج الأمــم المتحــدة، دون أن يطالــب أحــد بإطلاقــه 

مــن جديــد.
ثم جــاء العــدوان الإســرائيلي عــام 1967 واحتلــت القــوات الإســرائيلية القــدس 
الشــرقية في 8 حزيران/يونيــو بعــد ثلاثــة أيام مــن المعــارك العنيفــة، دار بعضهــا 

بالســلاح الأبيــض في شــوارع القــدس القديمــة.
وبعــد عشــرين يومــاً اتخــذت الســلطات الإســرائيلية قــراراً بضــم القــدس الشــرقية 
للغربيــة، وتطبيــق القوانــن الإســرائيلية عليهــا، ثم اتخــذت قــراراً آخــر بتغيــير اسمهــا 
إلى “أورشــليم”، وقــد ردت الأمــم المتحــدة بقــرار صــدر بأغلبيــة 99 صــوتاً، 
وامتنــاع عشــرين، دون اعــتراض أحــد، وفيــه اعتــبرت جميــع تلــك التدابــير غــير 
مشــروعة، وطالبــت إســرائيل بإلغائهــا والامتنــاع عــن أي عمــل مــن شــأنه تغيــير 
وضع القدس، ثم أكدت على مضامينه بالقرار 2254 الصادر بعد أسبوع، 

فتأســفت فيــه لعــدم تطبيــق القــرار الســابق، وطلبــت مــن الأمــن العــام تقــديم 
تقريــر دوري لمجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة عــن وضــع القــدس.

ومنــذ عــام 1980 أصبحــت القــدس بنــداً ثابتــاً في القــرارات الــي أصدرتهــا 
الجمعيــة في دوراتهــا كل عــام، وأهــم هــذه القــرارات رقــم 35/ 122 تاريــخ 
11/ 12/ 1980 الــذي نــص علــى ســريان اتفاقيــة جنيــف لعــام 1949 
علــى جميــع الأراضــي العربيــة المحتلــة عــام 1967 بمــا فيهــا القــدس، كمــا طلــب 
مــن إســرائيل –الــي وصفهــا بدولــة الاحتــلال- الامتنــاع عــن أي إجــراء مــن 
شــأنه تغيــير المركــز القانــوني أو الطبيعــة الجغرافيــة بمــا في ذلــك القــدس، واعتبــار 

كل الإجــراءات والتدابــير الــي قامــت بهــا ســابقاً لاغيــة.
القلــق  الــذي أشــار إلى  القــرار 36/15 تاريــخ 28/ 11/ 1981  وجــاء 
العالمــي للانتهــاكات الــي تتعــرض لهــا المواقــع التاريخيــة والثقافيــة والدينيــة في 
الأراضــي المحتلــة، وبالأخــص القــدس، فتقــرر مــا يلــي: -1 إن أعمــال الحفــر 
والتغيــير في المنظــر العــام والمواقــع التاريخيــة والثقافيــة والدينيــة للقــدس تشــكل 
هــذه  إن   2- جنيــف.  واتفاقيــة  الــدولي  القانــون  لمبــادئ  صارخــاً  انتهــاكاً 
الانتهــاكات تشــكل تهديــداً للســلم والأمــن الدوليــن. -3 تطالــب بأن تكــف 
إســرائيل عــن أعمــال الحفــر وتغيــير المعــالم الــي تقــوم بهــا في المواقــع التاريخيــة 
والدينيــة للقــدس خاصــة تحــت وحــول الحــرم الشــريف )المســجد الأقصــى وقبــة 
الصخــرة( الــذي تتعــرض مبانيــه لخطــر الانهيــار. كمــا تبــنى القــرار الموافقــة علــى 
اقــتراح لجنــة الــتراث العالمــي التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة بإدراج مدينــة القــدس 

القديمــة وســورها في قائمــة الــتراث العالمــي.
ثم جــاء القــرار 45/ 38/ جيــم في 13/ 2/ 1990 الــذي شــجب نقــل 
الدوليــة  القــرارات  منتهكــة  القــدس  إلى  الدبلوماســية  بعثاتهــا  الــدول  بعــض 
الســابقة، كمــا طلــب مــن تلــك الــدول الالتــزام بأحــكام القــرارات ذات الصلــة 
طبقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة، واعتــبر القــرار فــرض إســرائيل قوانينهــا وولايتهــا 
وإدارتهــا علــى القــدس “غــير قانــوني، ومــن ثم فهــو باطــل وليــس لــه أي شــرعية 
علــى الإطــلاق” وقــد اســتند هــذا القــرار في مقدمتــه علــى كثــير مــن القــرارات 

الدوليــة الســابقة.
أمــا مجلــس الأمــن الــدولي فــكان أول قــرار اتخــذه بشــأن القــدس تحديــداً هــو 
صاحــب الرقــم )250( في 27 نيســان 1968 المتضمــن دعــوة إســرائيل إلى 
الامتنــاع عــن إقامــة العــرض العســكري في القــدس في 2 أيار/ مايــو 1968 

بمناســبة مــرور ذكــرى عشــرين عامــاً علــى قيامهــا، وقــد صــدر
القرار بالإجماع.

ثم تتالــت قــرارات مجلــس الأمــن بشــأن القــدس مــن القــرار 252 في 21 أيار 
1968 الــذي شــجب عــدم امتثــال إســرائيل لقــرارات الجمعيــة العامــة، واعتــبر 
جميــع الإجــراءات الإداريــة والتشــريعية وجميــع الأعمــال الــي قامــت بهــا إســرائيل 
بمــا في ذلــك مصــادرة الأراضــي والأمــلاك. باطلــة، ولا يمكــن أن تغــير في وضــع 

القــدس.
ثم القــرار 267 الصــادر في 3 تموز/يوليــو 1969 الــذي أكــد علــى القــرار 
252 ويدعــو بإلحــاح إســرائيل لأن تبطــل جميــع الإجــراءات الــي تــؤدي إلى 
تغيــير وضــع مدينــة القــدس كمــا يطلــب منهــا أن تمتنــع عــن اتخــاذ أي إجــراءات 

مماثلــة في المســتقبل.
وبعــد أيام قليلــة مــن حــادث إحــراق المســجد الأقصــى في 15 أيلول/ســبتمبر 
1969 جــاء القــرار )271( مؤكــداً علــى القراريــن الســابقن، ومؤكــداً عــدم 
جــواز اكتســاب الأرض بالغــزو العســكري، واعــترف أن أي تدبــير أو تدنيــس 
للأماكــن المقدســة أو المبــاني والمواقــع الدينيــة في القــدس، وأن أي تشــجيع أو 
تواطــؤ للقيــام بعمــل كهــذا يمكــن أن يهــدد بحــدة الأمــن والســلام الدوليــن، 
كمــا قــرر أن العمــل المقيــت لتدنيــس المســجد الأقصــى يؤكــد الحاجــة الملحــة 
إلى أن تمتنــع إســرائيل عــن خــرق القــرارات المذكــورة أعــلاه، وأن تبطــل جميــع 
الإجــراءات والأعمــال الــي اتخذتهــا لتغيــير وضــع القــدس، ويدعــو إســرائيل إلى 
التقيـّـد بنصــوص اتفاقيــات عــن إعاقــة المجلــس الإســلامي الأعلــى في القــدس 
عــن القيــام بمهماتــه، بمــا في ذلــك أي تعــاون يطلبــه ذلــك المجلــس مــن دول 
أكثريــة شــعوبها مــن المســلمن، أو مــن مجتمعــات إســلامية بمــا يتعلــق بخططهــا 

مــن أجــل صيانــة وإصــلاح الأماكــن المقدســة في القــدس.

بسام شلبي 

القدس في القرارات الدولية

كاتب سوري
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وفي 30 حزيران/يونيــو 1980 جــاء القــرار الهــام رقــم )476( الــذي صــدر 
مــا  علــى  ينــص  فقــط، وهــو  المتحــدة  الــولايات  وامتنــاع  14 عضــواً  بموافقــة 
يلــي: -1 يؤكــد مجلــس الأمــن مــن جديــد الضــرورة الملحــة لإنهــاء الاحتــلال 
المطــول للأراضــي الــي تحتلهــا إســرائيل منــذ عــام 1967 بمــا في ذلــك القــدس. 
-2 يشــجب بشــدة اســتمرار إســرائيل بصفتهــا القــوة المحتلــة في رفــض التقيــد 
أن  العامــة ذات الصلــة. -3 يؤكــد مجــدداً  بقــرارات مجلــس الأمــن والجمعيــة 
جميــع الإجــراءات والأعمــال التشــريعية والإداريــة الــي اتخذتهــا إســرائيل –القــوة 
المحتلــة– الراميــة إلى تغيــير معــالم مدينــة القــدس ووضعهــا، ليــس لهــا أي مســتند 
قانــوني، وتشــكل خرقــاً فاضحــاً لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة.. كمــا تشــكل عقبــة 

أمــام تحقيــق ســلام شــامل وعــادل ودائــم في الشــرق الأوســط.
وفي آب/أغســطس مــن نفــس العــام جــاء القــرار )478( الــذي لام إســرائيل 
أشــد اللــوم لمصادقتهــا علــى القانــون الأساســي بشــأن القــدس ورفضهــا التقيــد 
بقــرارات مجلــس الأمــن، وأكّــد علــى أن هــذه المصادقــة تشــكل انتهــاكاً للقانــون 
الــدولي، ولا تؤثــر في اســتمرار انطبــاق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى الأراضــي 
الفلســطينية بمــا في ذلــك القــدس، وقــرر عــدم الاعــتراف بالقانــون الأساســي 
وغــيره مــن الأعمــال الــي تســتهدف تغيــير معــالم القــدس، ودعــا جميــع الــدول 
الأعضــاء في الأمــم المتحــدة لقبــول هــذا القــرار وســحب البعثــات الدبلوماســية 
مــن القــدس. كمــا صــدرت العديــد مــن القــرارات بالأخــص بعــد الانتفاضــة 
الباســلة، وأهمهــا القراريــن 672 و 273 الصــادران في 13/ 11/ 1990 
بعد مجزرة الحرم الشــريف في القدس الي راح ضحيتها عشــرون شــهيداً، وأكثر 
مــن مائــة وخمســن جريحــاً، وأهــم مــا في هــذا القــرار أنــه أقــر صراحــة بحقــوق 
الشــعب الفلســطيي السياســية المشــروعة، بعكــس القــرار 242 الــذي اكتفــى 
بذكــر: “حــل مشــكلة اللاجئــن”، وقــد أدان القــرار 673 صراحــة أعمــال 
عــن حــدوث  أســفرت  الــي  الإســرائيلية  الأمــن  قــوات  ارتكبتهــا  الــي  العنــف 
القــرارات  مــن  مجموعــة  القــرار  هــذا  وتبــع  والإصــابات.  الأرواح  في  خســائر 
اللاحقــة كالقــرار )672( في 30/ 12/ 1990 والقــرار )694( في 25/ 
5/ 1991 ثم القرار 726 الصادر في 7/ 1/ 1992 الذي أدان طرد اثي 
عشــر مدنيــاً فلســطينياً مــن الأراضــي المحتلــة، وأكــد اســتمرار انطبــاق اتفاقيــات 

جنيــف علــى الأراضــي المحتلــة بمــا فيهــا القــدس.
خــاص  بشــكل  القــدس  معاملــة  في  اســتمر  بأنــه  القــرار  هــذا  أهميــة  وتكمــن 
منفصــل عــن باقــي الأراضــي المحتلــة، بمــا يعــي اســتمرار نفــوذ القــرار 181 لعــام 
1947 حــى بعــد انعقــاد مؤتمــر مدريــد، كمــا أن جميــع القــرارات الدوليــة تظهــر 
أن هنــاك نيــة للمحافظــة علــى مبــدأ الكيــان المســتقل، وإلغــاء جميــع الإجــراءات 
الــي اتخذتهــا إســرائيل منــذ العــام 1948. فرغــم أن التدويــل لم يطبـّـق بشــكل 
عملــي علــى أرض الواقــع فــإن نتائجــه القانونيــة قــد جــرى الاعــتراف بهــا دوليــاً 
والنظــرة الدوليــة لا تميــز إطلاقــاً بــن شــطري المدينــة أو معاملــة أحدهمــا معاملــة 
مختلفــة عــن الآخــر، وكل ذلــك يحيــل إلى أن وجهــة النظــر الدوليــة مــا زالــت 
معتمــدة علــى القــرار 181 لعــام 1947 الــذي لا تســتطيع إســرائيل إنــكار 

شــرعيته لأنــه أســاس قبــول عضويتهــا في الأمــم المتحــدة.
لكــن المبــادرة الأميركيــة للســلام تعمــدت أن تهمــل كل القــرارات الدوليــة عــدا 
قراري مجلس الأمن 242، 338 اللذين لا يذكران شيئاً صريحاً عن القدس، 
ورفضــت إســرائيل مشــاركة شــخصيات مــن أبنــاء القــدس في الوفــد الفلســطيي 
إلى محــادثات الســلام. وعمــدت إلى التأكيــد في كل اللقــاءات أو المؤتمــرات 
علــى أن القــدس عاصمــة أبديــة لهــا، ابتــداءً مــن خطــاب بيغــن في كامــب ديفيــد 
إلى خطــاب شــامير في مدريــد. فــكل ذلــك يؤكــد النيــة المبيتــة لــدى إســرائيل 
المدعومــة أميركيــاً، بدليــل قــرار الكونغــرس الأميركــي عــام 1995 القاضــي بنقــل 
الســفارة الأميركيــة إلى القــدس، الــذي لم يجــرؤ أي رئيــس أميركــي علــى تنفيــذه 
حــى جــاء الرئيــس الخــارج عــن النــص دونالــد ترامــب ليتخــذ القــرار عــام 201٨ 
وهــذا متناقــض مــع التزامتهــا الدوليــة الموقعــة علــى القــرار 181 والقــرار 194 
في الجمعيــة العامــة، كمــا  أنهــا وافقــت علــى قــرار مجلــس الأمــن رقــم )465( 
في 1/ 3/ 1980 الــذي صــدر بالإجمــاع المطلــق، ويقــرر عــدم قانونيــة أي 
إجراء لتغيير وضع القدس الجغرافي أو  الديمغرافي. لكن تغير الوضع السياســي 
الــدولي، وســقوط المعســكر الشــرقي، وانفــراد أمــيركا، وســيطرتها المطلقــة علــى 
المنطقــة العربيــة بعــد حــرب الخليــج جعلهــا تحصــر الشــرعية الدوليــة في القراريــن 
242 و 338، وأن تحصــر الرعايــة الدوليــة الــي نــص عليهــا القــرار 338 بهــا 

وحدهــا، مــع وجــود شــكلي لروســيا، ودور مســاعد تكميلــي لأوروبا.

إزاء هــذا الواقــع الحــرج، مــن الطبيعــي أن يشــعر المفــاوض العــربي بالضعــف 
والانعــكاس  المســلح،  للصــراع  الآخــر  الوجــه  هــي  فالمفاوضــات  والإحــراج، 
الطبيعــي لــه علــى أرض الواقــع، فمــا تم مــن معاهــدات واتفاقيــات مــع العــدو 
الصهيــوني ليــس هزيمــة لمنظمــة أو نظــام أو فصيــل أو. لنحمّلــه كامــل المســؤولية 
ونــرتاح، بــل هــي انعــكاس لهزيمــة الأمــة العربيــة كاملــة والنظــام العــربي دون أي 
اســتثناء. فــالآن  لابــد لنــا مــن إعــادة بنــاء التضامــن العــربي مــن جديــد في أعلــى 
الصــور الممكنــة، وأن يكــون هنالــك موقــف موحّــد اتجــاه القضــايا الحساســة 
القضــايا  فهــذه  الشــريف،  والقــدس  اللاجئــن  المطروحــة وفي رأســها مشــكلة 
ذات أهميــة خاصــة بالنســبة لــكل الشــعوب والأنظمــة العربيــة، بــل الشــعوب 
ومــن كل  منهــا.  ممكــن  دعــم  أكــبر  حشــد  مــن  بــد  ولا  قاطبــة،  الإســلامية 
الشــعوب والــدول الصديقــة، فــلا ننســى أن كل هــذا الكــم الكبــير مــن القــرارات 
الدوليــة كان نتيجــة طبيعيــة للحقــوق الثابتــة للأمــة العربيــة ولوقــوف الكثــير مــن 
الأمــم الصديقــة إلى جانبهــا بالأخــص دول عــدم الانحيــاز الــي ســاهمت الأمــة 
العربيــة –بالأخــص مصــر- مســاهمة كبــيرة في بنائهــا وتدعيمهــا، فيجــب علينــا 
مــن جديــد إثبــات مــدى قــدرات أمتنــا وحجــم تأثيرهــا، كمــا يجــب أن تثبــت 
لــكل مراكــز القــوى العالميــة إن مصالحهــا الحقيقيــة –علــى المــدى الاســتراتيجي- 
مــع العــرب، فذلــك أهــم مــا يمكنــه دعــم موقــف المفــاوض العــربي لنيــل أكــبر 
قــدر مــن حقوقــه الثابتــة في القــرارات الدوليــة الــي يجــب أن تكــون –في المرحلــة 
الحاليــة- مطلبنــا الدائــم، دون أي تنــازل عــن أي مــن هــذه المكاســب الــي طالمــا 

طبّــل لهــا النظــام العــربي عنــد الحصــول عليهــا، فمــاذا يبقــى لــه إن فــرّط بهــا؟
العــالم  أمريــن مهمــن أولهمــا: أن لا أحــد في  ننســى  وأخــيراً لا يجــب أن لا 
يمكــن أن يطالــب أو يدعــم حقــوق شــعب إذا تنــازل عنهــا طواعيــة أو كرهــاً، 
ــاً أكثــر مــن العــرب، أو مســلماً أكثــر  وليــس مطلــوباً مــن أحــد أن يكــون عربي
مــن المســلمن، وثانيهمــا: إن الهزيمــة العســكرية في عــام 1٩4٨ أمــام العــدو قــد 
قلبــت النظــام العــربي القــديم كامــلًا، وغــي مــن يعتقــد أن الهزيمــة السياســية لــن 
يكــون لهــا تأثــير علــى النظــام العــربي القائــم. وقــد كانــت ثــورات الربيــع العــربي 
إحــدى النتائــج للــرد علــى هــذه الهزائــم والفشــل علــى كل الصعــد، و مــازال 
هنــاك مزيــد مــن الثــورات القادمــة حــى نســتعيد التــوازن ثم نســتعيد الحقــوق.

كتبــت مــن قبــل فقلــت: إنّ هــذا الشــعب مظلــوم بنخبــه، وماتــزال قناعــي 
التخبــط  مــن  فمزيــد  مخطئــاً،  وكنــت  تبــددت  القناعــة  تلــك  وليــت  تــزداد، 

والخارجيــة. الداخليــة  شــؤوننا  إدارة  وســوء  والضيــاع 
لنــرى حالــة تســر العــدو ولا تســعد الصديــق، وتترســخ حالــة التكلــس بشــكل 
عــام في التفكــير والأداء ونكــرر نفــس الأخطــاء ونفــس الأشــخاص، ومــن ثم 
فســوف تعطــي نفــس المنتــج فهــذه قواعــد فيزيائيــة بديهيــة، بــل حــى سياســية. 
ويتكــرر معهــا بالطــرف المــوازي نفــس نــوع النقــد وبنفــس الأســلوب ونفــس 
الوجــوه حيــث ندغــدغ مشــاعر العامــة، ولا أحــد يجــرؤ أن يغــير التفكــير أو 
يغــير العمــل، فقــد اكتفــى مــن نضالــه بهــذا الحــال، ولا أعتقــد لا هــذا ولا 
ذاك مــن التفكــير وطريقــة العمــل ســيقدم شــيئاً عمليــاً مفيــداً للســورين بهــذه 

الحــال علــى الأقــل.
ولــو سمحنــا لأنفســنا بالحلــم لحظــة بســقوط مفاجــئ للنظــام المجــرم، فمــاذا 
لــدى الشــيوخ والعجائــز في الهمــة والإرادة مــن اســتراتيجيات عمــل وقــدرة 
حقيقيــة علــى انتقــال وبنــاء “حكــم رشــيد”، تلــك الكلمــة الــي يســمعها 

الســوريون في خطــابات النخبــة بشــكل مســتمر ولم يجربوهــا أو يعرفــوا معناهــا 
العملــي في التجربــة الــي أتيحــت لهــم، وكمــا المثــل العــربي الســائد )تســمع 
بالمعيــدي خــير مــن أن تــراه(، نحــن نســمع عناويــن جميلــة ونــرى شــيئاً آخــر 
تمامــاً، فمــا نــراه يســر العــدو ولا يســر الصديــق، وهــذا الحــال الــذي نعيشــه 
لــن يخلــق فضــاءً مختلفــاً عــن الواقــع الــذي نعيــش فهــو يجسّــد بحــق ذاك العقــل 
المشــتت، إذ مهمــا كان الجســم قــوياً فســيضعفه العقــل المشــتت، وهــذا واقعنــا 
باختصــار فالقــوة الشــعبية الهــادرة الصابــرة لم يســتطع ذلــك العقــل اســتثمارها 
اســتثماراً أمثــلًا، ومــالم نخــرج بتفكــير جــريء وخطــوات عمليــة جــادة ممــا نحــن 
فيــه ســيبقى الحــال كمــا هــو، وســيبقى اللطــم والنقــد مــن واقعنــا علــى أريكــة 

مســتريحة أو منــبر إعلامــي بســيط.
لغايــة اليــوم لم توُجــد القيــادة نفســها علــى الجغرافيــا الســورية الــي ينبغــي أن 
تنظمهــا وتخلــق حوكمتهــا وتديرهــا مــن عمــق الجغرافيــا وليــس مــن مــكان 

آخــر.
نحــن أمــام واقــع ومحطــة زمنيــة تحتــاج تفكــير مختلــف وإرادة مختلفــة الــي ســتؤدي 

لعمــل مختلــف ومنتــج مختلــف، لاســيما أننــا أمــام متغــيرات دوليــة مــن تقــارب 
حلفــاء الشــعب الســوري، وكذلــك مــن حشــد المجامــع الــدولي ضــد أهــم مــن 
يغرقــون في  بــدأوا  الذيــن  الــروس  الشــعب وهــم  هــذا  أمــام تطلعــات  وقــف 
الدوليــة والــي  المنظمــات  لبعــض  النظــام وعودتــه  بتمــدد  أوكرانيــا، وكذلــك 

ينبغــي نخــوض معركــة قانونيــة لســحب شــرعيته الدوليــة.
وهنــا ينبغــي أن يــرن جــرس الإنــذار للعقــول النبيهــة الحــذرة، ليــس لتشــكو 

مــا يجــري، 
بل تفعل الذي ينبغي فعله والذي ينبغي فعله الكثير الكثير.

التباطــؤ والوقــوف في زمــن متســارع الأحــداث هــو تراجــع للــوراء. ونحــن أحــوج 
مــا نكــون لقيــادة نخبويــة فاعلــة تلُهــم النــاس وتعمــل مــن خلالهــم ومــن أجلهــم، 

وتصلــح البنيــة الداخليــة الــي تتــآكل ببــطء ويعتريهــا التكلــس. 
يعتريي ســؤال بريء لماذا الأســد لم يغادر ســورية رغم التهديد طيلة الســنوات 
ونحــن نريــد إدارة ســورية مــن خارجهــا بعيــداً عنهــا. إدارة شــؤون الســورين 

ينبغــي تكــون بينهــم ومــن خلالهــم ومــن أجلهــم.

د-زكريا ملاحفجي

الشعب السوري المظلوم بنخبه

كاتب سوري



‘‘ZZhZn ve düşünce dünyasına katkı sağlamayı amaçlayan

Yaşayan NeşrZyat SurZye ProjesZ’’
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Anadolu Platformu tarafından gerçekleştirilen Divan Buluşmaları programı birçok gönüllünün 
katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Türkiye’nin birçok noktasından STK temsilcileri ve gönüllülerinin katılımıyla alanında uzman 
birçok konuk ile birçok konunun konuşulduğu “Divan Buluşmaları” programı önümüzdeki 
günlerde de birbirinden değerli birçok konuğun katımıyla gerçekleştirilmeye devam edecek.
Şimdiye kadar Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü, Gazeteci-Yazar Kemal Öztürk, Sözün Gücü 
ve Sözün Bağlamı kitaplarının yazarı, Öğretmen Musa Şimşekçakan, İstanbul Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Ramazan Yıldırım, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Yasin Aktay, 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Görgün, Siyaset bilim-
ci, Bürokrat, Şair ve Yazar Dr. Savaş Ş. Barkçin’in katılımıyla gerçekleştirilen programlarda 
“Yaşayamadığımız Dünya”, “Mesele Sahibi Olmak Hayat Alametidir”, “Değişim Günleri ve Biz”, 
“Türkiye Dindarlığının Fikriyat ve Siyaset Birikimi”, “Kur’an’ı Bağlamında Anlamak”, “Türkiye ve 
Dünya’daki son dönem gelişmeleri” konuları konuşuldu.

يقُام برنامج لقاءات الديوان  الذي تنظمه منصة الأناضول ، بمشاركة العديد من المتطوعن.
سيســتمر عقــد برنامــج “اجتماعــات الديــوان “ بمشــاركة ممثلــي منظمــات المجتمــع المــدني   والمتطوعــن مــن العديــد 
مــن أنحــاء تركيــا  ؛  حيــث تتــم مناقشــة العديــد مــن الموضوعــات مــع العديــد مــن الضيــوف الخــبراء في مجالاتهــم ، 

بحضــور العديــد مــن الضيــوف الكــرام في الأيام القادمــة. 
 وقــد تمــت  مناقشــة  القضــايا التاليــة:  “العــالم الــذي لا نســتطيع العيــش فيــه” ، “انــت تكــون صاحــب  قضيــة 
علامــة علــى الحيــاة” ، “أيام التغيــير ونحــن” ، “الفكــرة والتراكــم السياســي للتديــن التركــي” ، “الفهــم في ســياق  
القــرآن “ التطــورات الأخــيرة في تركيــا والعــالم “ ؛  بمشــاركة  كل  مــن المديــر العــام الســابق لوكالــة الأناضــول 
،و الصحفــي والمؤلــف كمــال أوزتــورك ، و مؤلــف كتــابي “قــوة الكلمــة( و)ســياق الكلمــة” ، الأســتاذ موســى 
شيمشــك كان ، أ. دكتــور. رمضــان يلــدريم ، وعضــو هيئــة التدريــس في  جامعــة إســطنبول عضــو هيئــة التدريــس 
بجامعــة أنقــرة يلــدريم بيازيــد أ.د. الدكتــور ياســن أكتــاي ، وعضــو هيئــة التدريــس بجامعــة 29 مايــو أ.د. الدكتــور 

تحســن جورجــن ، والعــالم السياســي ، البيروقراطــي ، الشــاعر والكاتــب د. احــرب ش. باركتشــي.  

Divan Buluşmaları Devam Ediyorتواصل اجتماعات الديوان

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyet Bülbülza-
de Vakfı ziyaret ederek Vakıf Başkanı Turgay Aldemir ve ilgili birim sorumlularımız ile bir araya 
geldi. Gerçekleştirilen ziyaret sırasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdul-
lah Eren ve beraberindeki heyete vakfının çalışmaları hakkında bilgiler verilerek gerçekleştir-
ilebilecek ortak çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

قــام رئيــس منظمــة الأتــراك في الخــارج والمجتمعــات ذات الصلــة عبــد الله إريــن بصحبــة وفــد مرافــق لــه بــزيارة مركــز 
مؤسســة يبــل زاده والتقــى رئيــس المؤسســة تورغــاي الدمــير ومســؤولي الوحــدات ذات الصلــة.

 وقــد اطلــع    رئيــس مؤسســة الأتــراك في الخــارج والمجتمعــات ذات الصلــة عبــد الله إريــن والوفــد المرافــق  علــى عمــل 
المؤسســة  ، كما تم تبادل الأفكار حول الأعمال   المشــتركة الممكنة.

 YTB’den Bülbülzade Vakfına Ziyaretزيارة من منظمة الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة )YTB(  إلى مؤسسة بلبل زاده 
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Gaziantep’teki üniversitelerde eğitim 
gören uluslararası öğrenciler ile Bülbülzade vakfının ev sahipliği yaptığı kahvaltı programda bir 
araya geldi. Vakıf merkezimizdeki Davut Özgül salonunda gerçekleştirilen organizasyona YTB 
Başkanı Abdullah Eren, Vakıf Başkanı Turgay Aldemir, GSB KYK Yurt Müdürleri, birim sorumlu-
ları ve Gaziantep’teki üniversitelerde okuyan yabancı öğrenciler katıldı.
Gerçekleştirilen programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, “ Sizler ile buluştuğumuz 
için büyük mutluluk içerisindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti, 7 kıtadaki 178 ülkeden binlerce farklı 
öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Biz ülke olarak bu konuyu çok önemsiyoruz. Çünkü uluslararası 
öğrenci olmanın çok büyük zenginlikleri var. Bir yanınızda Afrika’dan diğer yanınızda bir Türk 
devletinden farklı bir arkadaşınız var. Burada birbirinizi tanımanız, birbirinizin sıkıntısını pay-
laşmanız, birbiriniz ile hemhal olmanız çok büyük önem arz ediyor. Bu aynı zamanda beraber 
bir gelecek kurmak için de önemli. Ortak gelecekler kurmamız için ortak sorunları bilmemiz ve 
ortak çözümler aramamız lazım.
Sizler zamanınızı en verimli kullanacağınız dönemlerinizdesiniz. Çünkü üniversiteyi bitirdikten 
sonra hayat meşgaleniz başlıyor. Bu anlamda üniversite hayatınız boyunca elinizden geld-
iğince kendinizi geliştirmeye çalışın. Hem uluslararası öğrenci olmanın hem de Gaziantep gibi 
medeniyetin beşiği olan bir kentte olmanın değerini bilin. Üniversite’deki derslerinizi kesinlikle 
ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.
YTB olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarının altını çizen Başkan Eren, “Geçtiğimiz 
yıllarda pandemi nedeniyle buluşmalarımız yapılamadı ama bundan sonraki süreçte bu tip 
buluşmalarımızın sayısını arttıracağız. Bundan sonraki dönemde sizler için geziler düzenle-
diğimiz, kamplara gittiğimiz uluslararası öğrenci akademisinin kapısını tekrar açmak istiyoruz.
Şu an Türkiye genelinde yaklaşık 70 ilde öğrencimiz var. Bu organizasyonları her ilde yapmak 
istiyoruz. Sizler her ne kadar yetişkin insanlar olsanız da bize ailelerinizin, ülkelerinizin emane-
tisiniz ve ülkelerinizin geleceklerinin bize emanetlerisiniz. Siz burada aldığınız eğitimler ile ülkel-
erinizin geleceklerine çok büyük katkılar sağlayacaksınız. İş insanları, siyasetçi, akademisyen 
olacaksınız ve çok farklı alanlarda ülkelerinize hizmet edeceksiniz. Bugün farklı ülkelerde 150 
bine yakın Türkiye üniversitelerinden mezun öğrencimiz var.
Örneğin Somali Savunma Bakanımız Türkiye mezunu. Dünya’nın birçok noktasında kendi 
ülkelerinde üst düzey görev yürüten siyasilerimiz var. Bu insanların çoğu sizler gibi Türkiye’de 
öğrencilik yaptılar ve şimdi ülkelerini çok iyi temsil ediyorlar. Bazıları da Türkiye’de kaldı ve bu-
rada da başarı hikayelerine imza attılar. Sizler de bu tür başarı hikayelerine imza atmaktan çok 
uzak değilsiniz. Hepinize geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim” diye konuştu.
Gerçekleştirilen selamlama konuşmalarının ardından öğrencilerin oturdukları masalara giden 
YTB Başkanı Abdullah Eren ve Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, öğrenciler ile tek tek 
sohbet ederek soru görüş ve önerilerini dinledi. Gerçekleştirilen sohbetin ardından fotoğraf 
çekimi ile program sona erdi.

اجتمعــت رئاســة الأتــراك في الخــارج والمجتمعــات ذات الصلــة )YTB( مــع الطــلاب الدوليــن الذيــن يدرســون في 
جامعــات غــازي عنتــاب في برنامــج الإفطــار الــذي اســتضافته مؤسســة بلبــل زاده .  وقــد  شــارك  في الفعاليــة الــي 
عقدت في قاعة)Davut Özgül(  في مركزنا التأسيسي.  كل  من  رئيس مؤسسة  )YTB(  عبد الله إران 
ورئيــس وقــف بلبــل زاده  تورغــاي الدمــير ومــدراء   الســكن الجامعــي )KYK(  و )GSB(  ومشــرفو الوحــدات 

، والطــلاب الأجانــب في جامعــات غــازي عنتــاب . 
وفي حديثــه في البرنامــج ، قــال رئيــس مؤسســة ال) YTB (  عبــد الله إريــن ، “نحــن ســعداء جــدًا بلقائكــم. 
تســتضيف جمهوريــة تركيــا آلاف الطــلاب المختلفــن مــن 178 دولــة مــن  7 قــارات. و نحــن - كدولــة - نأخــذ هــذه 
القضيــة علــى محمــل الجــد؛  لأن كونــك طالبًــا دوليًــا يعــي  أنــك   ثــروة  كبــيرة. لديــك أصدقــاء  مختلفــون  بعضهــم  

مــن أفريقيــا والبعــض الآخــر مــن تركيــا .
من المهم جدًا أن يعرف بعضكم البعض ، وأن تشاركوا  مشاكل بعضكم البعض ، وأن تكونوا على دراية ببعضكم 
البعــض. هــذا مهــم أيضًــا لبنــاء مســتقبل معًــا. نحتــاج إلى معرفــة المشــكلات المشــتركة والبحــث عــن حلــول مشــتركة؛ 

مــن أجــل إنشــاء مســتقبل مشــترك  .
أنتــم في الزمــن   الــذي  ستســتخدمون  فيــه وقتكــم بكفــاءة أكــبر؛ لأن  مشــاغل حياتكــم  ســتبدأ  بعــد التخــرج مــن 
الجامعــة . بهــذا المعــنى ، حاولــوا  طــوال حياتكــم الجامعيــة  تطويــر أنفســكم  قــدر  اســتطاعتكم   . اعلــم قيمــة كونكــم 

طــلابًا دوليــًن،  وأن تكونــوا في مدينــة مثــل غــازي عنتــاب ، مهــد الحضــارة. لا تهملــوا دروســكم  في الجامعــة “.
أكــد الرئيــس إريــن بصفتهــم مؤسســة   YTB ،  أنهــم يقفــون دائمًــا إلى جانــب الطــلاب ؛  “لم نتمكــن مــن عقــد 
اجتماعــات في الســنوات الماضيــة بســبب الــوباء ، لكننــا ســنضاعف  عــدد مثــل هــذه الاجتماعــات في المســتقبل. نــود 
إعــادة فتــح باب الأكاديميــة الطلابيــة الدوليــة ، مــن أجلكــم في الفــترة القادمــة؛  حيــث ســننظم الرحــلات ونذهــب إلى 

المعســكرات الكشــفية   .
حاليـًـا ، لدينــا طــلاب في حــوالي 70 مقاطعــة في جميــع أنحــاء تركيــا. نريــد تنظيــم هــذه المنظمــات في كل مقاطعــة. 
ومهمــا  كنتــم  بالغــن   راشــدين   ، إلا أنكــم مؤتمنــون  عنــدنا   مــن قبــل عائلاتكــم وبلدانكــم ، ومســتقبل بلدانكــم 
أمانــة عنــدنا  . ولســوف  يســاهم  مــا تتقلونــه  مــن علــم  عنــدنا  مســاهمة كبــيرة لمســتقبل بلدانكــم. ولســوف تكونــون 
رجــال أعمــال ،وسياســين،  وأكاديميــن تخدمــون بلدانكــم في العديــد مــن المجــالات المختلفــة. واليــوم لدينــا قرابــة 150 

ألــف طالــب وطالبــة متخرجــون  مــن جامعــات تركيــة في دول مختلفــة.
فعلــى ســبيل المثــال ؛ فــإن  وزيــر الدفــاع  الصومــالي خريــج الجامعــات التركيــة. وهنــاك لدينــا  -في أجــزاء كثــيرة مــن 
العــالم -  سياســيون مــن  مناصــب رفيعــة المســتوى في بلدانهــم. معظــم هــؤلاء الأشــخاص مثلكــم درســوا في تركيــا وهــم 
-  حاليــا-  يمثلــون بلادهــم افضــل تمثيــل.. و بعضهــم  بقــي في تركيــا وصنعــوا  لأنفســهم قصــص نجــاح هنــا أيضًــا. 
أنتــم  لســتم  بعيدًيــن  عــن صناعــة  هــذا النــوع  مــن  قصــص النجــاح هــذه. قــال: أشــكركم مــرة أخــرى علــى مجيئكــم 

إلينــا جميعًــا.
بعــد إلقــاء كلمــات التحيــة ، ذهــب رئيــس مؤسســة )YTB(   عبــد الله إريــن ورئيــس وقــف بلبــل زاده  ، تورغــاي 
الدمــير ، إلى المقاعــد  الــي كان الطــلاب يجلســون عليهــا ، وتحدثــوا مــع الطــلاب واحــدًا تلــو الآخــر،  واســتمعوا إلى 

أســئلتهم،  وآرائهــم ، ومقترحاتهــم. ثم انتهــى البرنامــج  بصــورة فوتغرافيــة تذكاريــة. 

 Bülbülzade Vakfı Uluslararası Öğrencileri Ağırladıوقف  بلبل زاده يستضيف الطلاب الدوليين
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İyilik Derneği olarak 18. Etap Süt Keçisi dağıtımı Çad’da gerçekleştirdik.  Bugüne kadar Afrika’nın çeşitli ülkel-
erinde bağışçılarımızın desteğiyle on binlerce süt keçisini ihtiyaç sahibi ailelere geçim kolaylığı sağlamak 
için dağıtımını tamamladık. 19- 29 Nisan 2022 tarihlerinde Çad’a giden ekib Ramazan ayı münasebetiyle 
birçok farklı faaliyeti de beraberinde gerçekleştirdi.  Ramazan çalışmaları kapsamında bölgedeki ihtiyaç 
sahibi ailelere iftar organizasyonları ve gıda kolileri dağıttık. Köylere yapılan ziyaretlerde de çocuklara 
Kur’an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler ulaştırıldı. Bağışçılarının destekleriyle yeni su kuyusu açılışları yaparak, 
adak, akika ve şükür kurbanları keserek dağıtımını tamamlandı..  İyilik Ekipleri, Çad’da başta büyükelçiliği 
olmak üzere, TİKA, Maarif Vakfı ve bölgedeki yerel STK’ları ziyaretler ederek fikir alışverişinde bulundu.
Süt Keçisi projesi ile ailelere “balık vermek yerine balık tutmayı” teşvik ediyor, buna istinaden  bağışçılarımızın 
desteği ile Afrika şartlarına uyum sağlayan ve ekonomik potansiyeli olan Süt Keçilerinin dağıtımı ile her 
yıl binlerce aileye umut olmaya devam ediyoruz. Böylelikle bölgenin kalkınmasına da destek olunuyoruz. 
Bölge halkı keçilerin yavrularını ve sütünden elde ettikleri ürünleri satarak geçimlerini uzun yıllara yaymakta 
ve kendi kendilerine yetebilmenin mutluluğunu yaşamaktadırlar. 
Bir keçi bedelinin 600 TL olduğu proje kapsamında tespit edilen ailelere toplamda 1.800 TL bedelinde iki 
dişi bir teke üç Süt Keçisi hediye ediliyor.

بصفتنا جمعية للخير ،  فقد قمنا بتوزيع ماعز الألبان للمرحلة الثامنة عشر في تشاد. أكملنا ،  حى الآن ، توزيع عشرات 
الآلاف مــن ماعــز الألبــان علــى الأســر المحتاجــة ، بدعــم مــن المانحــن ، في مختلــف البلــدان الأفريقيــة. قــام الفريــق الــذي ذهــب 
إلى تشــاد في 29-19 أبريــل 2022 بالعديــد مــن الأنشــطة المختلفــة بمناســبة شــهر رمضــان. قمنــا بتوزيــع ترتيبــات الإفطــار 
والطــرود الغذائيــة علــى العائــلات المحتاجــة في المنطقــة كجــزء مــن الأنشــطة الرمضانيــة .   كــم  تم  - أثنــاء الــزيارات المنظمــة  
إلى القــرى -   تســليم القــرآن والهــدايا المتنوعــة للأطفــال.  وقــد  تم افتتــاح آبار ميــاه جديــدة  بدعــم مــن المتبرعــن ،واســتكمل  
ذبــح  وتوزيــع الأضاحــي  والنــذور  والعقيقــة. زارت فــرق جمعيــة الخــير الســفارة في تشــاد و مؤسســة  تيــكا ومؤسســة المعــارف 
والمنظمــات غــير الحكوميــة المحليــة في المنطقــة لتبــادل الأفــكار. مــن خــلال مشــروع  ماعــز اللــن  ، نشــجع العائــلات علــى 
“الصيــد بــدلًا مــن إعطــاء الأسمــاك” ، وبدعــم مــن المانحــن ، نســتمر في أن نكــون أمــلًا لآلاف العائــلات كل عــام مــن خــلال 

توزيــع ماعــز الألبــان الــي تتكيــف مــع الظــروف الأفريقيــة ، مــزايا  اقتصاديــة . وبهــذه الطريقــة ، ندعــم أيضًــا تنميــة المنطقــة.
وقــد    قــام ســكان المنطقــة بتوفــير أرواقهــم لســنوات عديــدة مــن خــلال بيــع نســل الماعــز والمنتجــات الــي يحصلــون عليهــا مــن 

حليبهــم ، محققــن   ســعادة الاكتفــاء الــذاتي.
يتــم تقــديم إنثيــن ماعــز وماعــز واحــد ذكــر  وثــلاث ماعــز ألبــان ، بإجمــالي 1.800 لــيرة تركيــة ، للعائــلات المحــددة في نطــاق 

المشــروع ، حيــث تبلــغ تكلفــة العنــزة الواحــدة 600 لــيرة تركيــة.

Etap Süt Keçisi Dağıtımı Çad’da Tamamlandı .18اكتمل توزيع ماعز الألبان للمرحلة الثامنة عشر في تشاد

Gaziantep’te vakfımız bünyesinde faaliyet gösteren Gazikent, Düztepe ve Narlıtepe Anadolu 
Kültür Merkezinde Suriye Koordinasyon Birimi, Ortaöğretim Komisyonu, Evde Karakter Eğitimi 
Komisyonu ve Anadolu Öğrenci Birliği Üniversite teşkilatı tarafından öğrencilere yönelik bir 
çok eğlenceli program gerçekleştiriliyor.
Gerçekleştirilen programlarda Yüz Boyama, Saksı Çiçek Ekimi, Drama, Masal Anlatma ve Bil-
gi Yarışması gibi etkinlikler yapılıyor. Çocukların eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadığı pro-
gramlarda müzik eşliğinde toplu oyunlar oynanıyor.

يتــم تنظيــم العديــد مــن البرامــج الترفيهيــة  الموجهــة للطــلاب  في  مبــنى  الوقــف في  غــازي  عنتــاب -  مــن قبــل وحــدة التنســيق 
الســورية ولجنــة التعليــم الثانــوي ، ولجنــة التعليــم المنــزلي ،  والمنظمــة الجامعيــة لاتحــاد طــلاب الأناضــول في مدينــة غــازي عنتــاب 

في مناطــق غــازي كنــت ، ودوزتبــة ، ونارلي  تبــة.  
وســتقام أنشــطة مثــل الرســم علــى الوجــه وزراعــة الزهــور في الأصــص والدرامــا وروايــة القصــص ومســابقات المعرفــة في  هــذه 
البرامــج. كمــا يســتمتع الأطفــال بعمليــة التعلــم أثنــاء الاســتمتاع ، وســيتم لعــب الألعــاب الجماعيــة مصحوبــة بالموســيقى فيهــا. 

AKM’lerde Eğlenceli Etkinlikler Devam Ediyorتستمر الأنشطة الترفيهية في  مركز الأناضول  الثقافي 
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لكنهــا لم تســكت. هــم وحدهــم مــن خرســوا، أشــقاؤها وأبنــاء العــمّ والخــال، الجــيران ومدّعــوا ودّهــا 
ووصلهــا، رؤســاء القبائــل وشــيوخ العشــيرة الإنســانية، جميــع هــؤلاء أشــاحوا بأبصارهــم عــن لطخــة 
الــدم علــى وجوههــم الصفــراء، وعــن القــذارة الــتي اســتقرت فــوق شــواربهم المعقوفــة، وصمّــوا 

آذانهــم المتدليّــة علــى رقابهــم الملتويــة عــن صوتهــا المزلــزل وأنينهــا المكتــوم. 
نادت، اســتغاثت، صرخــت، لم يهــبّ لنجدتهــا إلاّ أبناؤهــا الصادقــون الطيبــون وبعــض ممــن تغلبــت 
نخوتــه علــى ضعفــه فتجاســر علــى ســجانه الأمــرد، أمــا الجيــوش فقــد غلـّـت أياديهــا بقــرارات 
يغــرس خنجــره المســموم  قوّادهــا المؤتمريــن أو الأغــرار المســتغفلين، فأفســحت للغاصــب أن 
في صــدر الكنعانيـّـة الســمراء، وأن تدنـّـس قطعانــه بيــارات الليمــون والزيتــون... مــع ذلــك لم 
تســكت، بــل زمجــرت وانتفضــت، بصقــت في وجــه القوّاديــن وأنشــبت أظفارهــا في عيــني غاصبهــا.

لم تســكت، لقــد أطلقــت الصــوت عاليــاً ومجلجــلًا كــي تفضــح جلّاديهــا الكثــر، وتكشــف زيــف 
افتئاتهــم علــى الحقيقــة، وافتراءاتهــم القــذرة بحــقّ الضحيــّة، إذ لطالمــا حــاول المســتبدّون التنصّــل من 
جرائمهــم فعمــدوا إلى تزويــر التاريــخ والتعميــة والتضليــل، وإلى تســميد تربــة التخلــف والجهــل، 
واســتنبات ثقافــة مزاجهــا البــؤس والخــوف تجــرّم الضحــايا فتحملهــم الــوزر والمســؤولية فيمــا تــبررّ 
للمجرمــين عدوانهــم، بــل وتمنحهــم صكــوك الــبراءة وتؤســطرهم في ســجلات الأبطــال والخالديــن. 
ولأنهــا خــبرت خسّــة الضبــاع البشــرية ودناءة المعتــدي انكمشــت علــى ذاتهــا وخشّــبت أوصالهــا، 
ولأنّهــا تعلــم فداحــة جمالهــا وفتنتهــا ومــا تكتنــزه تضاريــس جســدها مــن عســجد وبهــار فقــد 
تكــوّرت مثــل أجمــة مــن الشــوك، ثمّ انفجــرت لتكــون قطعــاً مــن نارٍ تحــرق الغيــلان الزاحفــة إلى 

قدســها ومقدّســها. 
كانــت تعلــم عــن ذلــك اليــوم الــذي يمســي فيــه هلالهــا ســيفاً مثلّمــا في أيــدي الصغار يقطع أوصالها 
ويرمــي لانتــزاع قلبهــا، ويصبــح صليبهــا أداة للتعذيــب تــدقّ المســامير في أشــلاء جثتهــا المصلوبــة 
علــى خشــبه المزخــرف، لكنهــا بالرغــم مــن جراحهــا تمــرّدت علــى هــؤلاء الطغــاة المتهافتــين علــى 
حلــوى الــدمّ، وألصقــت فــوق جباههــم مزقــاً مــن أسمــال ســروالٍ متســخ كان يومــاً مــا يســتر عــورات 

دجلهــم وخياناتهم.
أدركــت الضحيــّة منــذ البــدء أن قضيتهــا وجوديــّة عابــرة لاسمهــا ولحــدود جغرافيتهــا، وأن حريتهــا 
تلــك الجريمــة المســتمرّة الحــدوث والأثــر،  لــن تتحقــق بمعــزل عــن حريــة الأمّ، فالاغتصــاب، 
يســتهدف البيــت الكبــير المســمّى بالأرض وكل حــرّ مــن العائلــة البشــرية الســاكنة فيــه، ثمّ إنّ 
الغاصــب ينتمــي لــذات فصيلــة الضــواري المفترســة، هوّيتــه الطغيــان وهدفــه الاســتعباد، أياً كانــت 

لغتــه ورايتــه واسمــه الحركــيّ.
لقــد صدحــت فلســطين بنشــيد الحريــة الهــادر وأطلقــت شــهبها وبروقهــا علــى قطعــان الوحــوش 
فألهمــت أبنــاء أمّهــا المكلومــة ســورية بعضــاً مــن معــالم طريــق الخــلاص، وســكبت بعضــاً مــن زيتهــا 
القدســيّ في مرجــل ثورتهــا الملتهــب، يقينــاً منهــا بأنّ الســبيل إلى طــرد الغاصــب الخارجــيّ هــو 
التحــرّر مــن براثــن غاصــبٍ داخلــيّ مأجــور تفــوّق في طغيانــه ووحشــيّته علــى مســتأجره، وأن لا 

هــواء يطــيّر جدائلهــا ســوى هــواء دمشــق.  
أبــداً لا تســكت مغتصبــة ولا تخجــل مــن الجهــر بآلامهــا وعذاباتهــا، لعلّهــا تســتحي مــن النظــر 
إلى عــورة أبيهــا وأبنــاء عشــيرتها الــتي افتضحــت وتحــاول ســترها، وربمــا تغضــب مــن هوانهــم، ومــن 
تذررهــم وضعفهــم وقلــة حيلتهــم، لكنهــا ستســعى إلى اســتنهاض عزيمتهــم، وســتمنحهم الــرؤيا 
والقــوة والإيمــان، وتبــث في قلوبهــم الشــجاعة والحــبّ، وســتجهد لإزالــة مــا يمكــن أن يعلــق علــى 
وجوههــم المحمــرّة مــن قشــورٍ قــد تتحــوّل مــع التقاعــس والتــواكل إلى حراشــف صلبــة ســوداء، 

تشــبه تمامــاً تلــك الــتي تعلــو جلــود التماســيح.

هل تسكت مغتصبة؟؟!
ي

م الثقاف
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الق

رئيس القسم الثقافي

علي محمّد شريف

لعــلّ مــا يأتي ليــس أكثــر مــن مجــرد كلمــات تــراود مخيلــتي قــد تبــدو مألوفــة وغــير مترابطــة، 

وقــد توحــي بأنهــا محاولــة لتمثــل الحكمــة، لكنــني أجــد نفســي مدفوعــة للقــول إنّ عبــاراتي هــذه 

هــي بعــض مــن قناعــاتي وآرائــي النابعــة مــن تأمــلاتي وممــا عشــت مــن حيــاة، وهــي بشــكل 

أخــصّ موجهــة لمــن غرســوا جذورهــم عميقــاً في الطــرف الــذي يعتقــدون أنــه الأحــق: 

لا يمكــن لغرســة أن تنمــو إلا إذا تشــبثت بالحيــاة ...، إنّ إصــلاح نمــط التفكــير والنظــر 

في الأشــياء، دليــل النجــاح كمــا أنّ الإيجابيــة فعــل وليســت ردة فعــل، إنهــا مبــادرة فبــادر. 

أعظــم معــارك الحيــاة تــدار في أعمــاق النفــس وبــين تلافيــف الدمــاغ، فالاســتعانة بعقــول 

الآخريــن أهــم بكثــير مــن الاســتعانة بعضلاتهــم.

عجلــة الزمــن لا تتوقــف، إنهــا تــدور وينمــو معهــا الكائــن البشــري ويكــبر شــاء أم أبى، فــلا 

تتهــاون بالأمــر الصغــير إذا كان يقبــل النمــو والتطــوّر وعليــك أن تقيــس قــوة السلســلة 

بأضعــف حلقاتهــا ..

هذّب الأفكار ووجهها بدلًا من إلغائها..!

لا يمكــن لفــمٍ أن يُســكت جمعــاً مــن الأفــواه وليــس لجــدول أن يغــير مجــرى نهــر، كذلــك لا 

يمكــن لقطــرة مــاء بأن تــروي ظمــأ عطشــان، أو لقطعــة خبــز أن تشــبع جائــع.

يوجــد بعــض النــاس في الحيــاة لمجــرد أنهــم ولــدوا فيهــا فهــم لا يؤثــرون في ســيرورتها ولا 

يســاهمون في تطويرهــا، أعضــاء خاملــين في حيــاة تحــب العمــل الــدؤوب، إنّ هــؤلاء عبــئٌ 

علــى الحيــاة، ولعلهــم مــن عجائبهــا.

إنــك إذا رفضــت كل مــا هــو دون مســتوى القمــة فإنــك دائمــاَ مــا تصــل اليهــا لــذا: عليــك 

أن تفعــل الأشــياء الــتي تعتقــد أنــه ليــس باســتطاعتك ان تفعلهــا.

مــن يصــبر علــى الضيــم ولا يتمــرّد علــى الظلــم يكــون حليــف الباطــل علــى الحــق، وشــريك 

الســفاحين بقتــل الأبــرياء، وهــو علــى هــذه الحــال لا يســتحقّ العــدل ولــن يفهــم معنــاه، 

فالعــدل يفســد العبــد، ومــن اعتــاد علــى الظلــم الــذي يجنيــه بنفســه لــن يرضــى بأقــلّ أو أكثــر 

مــن عبوديتــه.

ثمّ إنّ أيقنــت أن لعــن الظلــم لا يجــدي، ومديــح العــدل لا يجــدي، وخلــع الشــوك لا يكفــي 

أمــا الشــعر فمحــض خيانــة..

إننا لو أعطينا الموضوع أهمية من البداية فلسوف تهتم النهاية بنفسها.

آيات حاضري

كاتبة سورية

تأملات لا أكثر
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ي
م الثقاف

س
الق

عاصم فرجاني 

كاتب وشاعر سوري

تدمر وزينب ...تاريخ وحضارة

جمانة جقلان

فلسطين

كاتبة سورية 

فلسطين اسم محفور بالقلب، تبكيه العيون

زهرة المدائن، بيارة البرتقال والليمون 

فلسطين قدس العرب، أقصى المسلمين 

صدت أسوارهُا الغزاة، قهرت نابليون

تآمر عليها الغرب واحتلها بني صهيون 

رأيتهم يجتمعون، يبتسمون، يتصافحون 

ابتسامات، همسات، نظرات يتبادلون

وفي الختام أصدروا بياناً فيه يقولون 

أن سلاماً، أمناً، سوف يناقشون 

ودولة فلسطينية مستقلة قد ينشؤون 

أياماً انتهى الجمع وتفرق المجتمعون 

نفذت التعليمات، فالمنازل يهدمون

وخارطة طريق، وجدار عزل، يقيمون 

وأساطيل بحرية وقنابل وسلاماً يعدون 

والأطفال قتلى، والأبرياء أحياء، يحرقون 

حفلة كانت.. على الجثث يرقصون 

رعاة البقر، قتلة الأنبياء، المستعربون 

أذهلني الموقف، عرب لقتلنا يصفقون 

عبارات شجب، تنديد، يرددها الآخرون 

صمت، خيانة، ما لكم تخرسون 

فلسطين، جرح غائر، يضمده البنون 

أبناؤك شعلة لا يطفئها العابرون 

باقية رغماً عنهم، عربية وليمت الحاقدون.

تَدْمُــر: بالفتــح ثم الســكون وضــم الميــم مدينــة قديمــة مشــهورة في بــر 
الشــام.

قيــل سميــت باســم )تدمــر( بنــت حســان بــن أذينــة بــن الســميدع بــن مزيــد 
بــن عمليــق بــن لاود بــن نــوح عليــه الســلام.

ويقــول عنهــا ابــو الفــداء تدمــر غالــب أرضهــا ســباخ وبهــا نخيــل وزيتــون، 
وبهــا آثار عظيمــة أزليــة، وسميــت باســم تدمــر بنــت حســان بــن أذينــة 

وفيهــا قبرهــا وبعدهــا ســكنها ســليمان عليــه الســلام ..
ويقــول العلامــة )بــلاو( عــام ١٨٧٣ م: تدمــر لم تعــش قبــل ســليمان 
بــل بعــد المســيح بأكثــر مــن خمســين عامــاً وإن تدمــر بنــت حســان هــي 

إحــدى حفيــدات الــزباء ملكــة تدمــر.
الآراميــة  باللغــة  تدمــر  معــى  إن  الشــهير:  الكلــدان  بغــداد  ويقــول 
الســائدة في عصــر الــزباء هــو )الأعجوبــة المعجــزة( وإن أصــل الكلمــة 
آرامــي لأنهــا واقعــة في منطقــة عــاش فيهــا وعمرهــا الآراميــون. وهــذا 
التفســير ممكــن لأن الأبنيــة في تدمــر تــدل علــى الضخامــة بحيــث ان 

اعتبارهــا أعجوبــة محتمــل.
الشــاعر  إن  حيــث  الســلام،  عليــه  لســليمان  بنَتهــا  الجــن  إن  ويقــال 

قــال:  بعظمتهــا  بهــا ودهــش  مــر  الذبيــان عندمــا  النابغــة 
ولا أرى فاعلًا في الناس يشبهه ... ولا أحاشي من الأقوام من أحد

إلا سليمان إذ قال الإلــه له ... قم في البرية فاحددها عن الفند
وخيس الجن إن قد أذنت لهم ... يبنون تدمر بالصفاح والعمد 

ولكــن قصــة ســليمان ليســت ثابتــة وربمــا عظمــة البنــاء الحضــاري فيهــا 
دفــع لنســب للأنبيــاء لتعــذر تصــور ذلــك في عهــد النابغــة الذبيــان.

تعتــبر تدمــر أهــم المــدن الأثريــة عالميــاً علــى صعيــد العــالم الغــربي عرفــت 
باســم )بالمــيرا( البلــد الــذي لا يقهــر.

تقــع المينــة وســط ســوريا وتتبــع لمحافظــة حمــص وتبعــد عنهــا ١٦0 كــم 
شــرقاً، وهــي ذات أهميــة ســياحية وتاريخيــة حيــث كانــت عاصمــة لمملكــة 
تدمــر. هــي أهــم ممالــك الشــرق الــتي ازدهــرت في النصــف الثــان مــن 
القــرن الأول قبــل الميــلاد، وكانــت مركــزاً تجــارياً مهمــاً يمــرّ مــن خلالهــا 
طريــق الحريــر التجــاري واصــلًا بــين أوربا وآســيا وشــبه الجزيــرة العربيــة، 
وتحمــل المدينــة طابــع المــدن الإغريقيــة بأبنيتهــا الملكيــة وطــراز الأبنيــة 

المميــز بالفخامــة.
لقــد كانــت مــن اغــى المــدن وتنتشــر آثارهــا علــى بقعــة واســعة مــن 
الأرض متمثلــة بالبــوابات وأقــواس النصــر والشــارع الطويــل، وفيهــا 
ايضــاً مســرح تدمــر وقلعــة تاريخيــة جعلتهــا مــن أهــم المــدن التاريخيــة علــى 

خارطــة الــتراث العالمــي.
وكــم صــاغ فيهــا مــن الشــعراء أجمــل الأشــعار ولكــن يظــل ابــن تدمــر 
التاريــخ  الغنيــة بأطيــاف  وابــن صحرائهــا  وشــاعرها )ياســين فرجــان( 
المجيــد وبعزمــات العــرب الغابــرة أكثرهــم تأثــراً بحبهــا وجمالهــا حيــث يقول: 

استنطق الامس في أطلالك انتصبت ...تروي حكاية أزمان لأزمان
هذي الأوابد في التاريخ معرقةٌ ... ما مثلهن بى فيما مضى بانِ
لو كان للنجم أن يختار منزلةً ...غير الأثير لكنت الموطن الثان 

ولكــن  والسياســة  الحكــم  مســارح  علــى  دوراً  لعــن  عديــدات  نســاء 
واحــدة منهــن لم تكــن كزينوبيــا. زينوبيــا الأســطورة، ربــة التــاج، الفاتحــة، 

ربــة الحــزم والدهــاء ذات الثقافــة العاليــة والجمــال الباهــر.
كانــت زينوبيــا أعظــم ملكــة في التاريــخ القــديم وكانــت العاصمــة تدمــر 
عــروس الصحــراء الــتي تقــع في منتصــف المســافة بــين البحــر والفــرات، 
وملتقــى القوافــل المــارةّ بهــا مــن الجهــات الأربعــة، حيــث اصبحــت تدمــر 
قــوة عالميــة في عهــد الملكــة زينوبيــا زوجــة أذينــة الــذي تقلــد شــارات 

القنصليــة وكان عــوناً للرومــان علــى الفــرس.
وحــين هزمــت فــارس الامبراطــور فالــيران وأســرته هــب أذينــة لمقابلــة 
ســابور وهزمــه مرتــين وكاد يســتولي علــى المدائــن لــولا ظــروف أجبرتــه 

علــى العــودة لتدمــر.
لقــب اذينــة إمبراطــوراً وتشــير النقــوش باســم /مصلــح الشــرق/ إذ كان 
يحكــم الشــرق الرومــان بأســره عــدا أســيا الصغــرى ومصــر. مــات اذينــة 
مقتــولًا بحمــص هــو وابنــه خــيران في ظــروف غامضــة، ويقــال إن ابــن 
اخيــه كان يأمــل أن يســتلم العــرش فعمــد إلى قتــل عمــه غــدراً أثنــاء حفــل 

أقيــم بحمــص عقــب انتصــار أذينــة علــى الــروم.
ــا الحكــم باســم ابنهــا )وهــب الــلات( حيــث كانــت  ثم اســتلمت زينوبي
زينوبيا فائقة الذكاء، شــديدة المراس، سمراء ذات أســنان لؤلؤية وعينين 

ســاحرتين وهيبــة مؤثــرة تمتلــك قلــب الناظــر إليهــا.
وذكائهــا  لشــجاعتها  بــل  فحســب  لجمالهــا  زينوبيــا  التاريــخ  يخلــد  لم 
وحكمتهــا الــتي فاقــت بهــا عظمــاء الرجــال، حيــث كانــت تســير أميــالًا 
لابنهــا  الاعــتراف  /غاليــوس/  رفــض  وعندمــا  جيشــها،  رأس  علــى 
وهــب الــلات بالألقــاب الــتي كانــت لأبيــه ثارت زينوبيــا في وجــه رومــا 

وانتصــرت علــى جيــوش رومــا ثم اخــذت توطــد دعائــم حكمهــا.
جيشــها  قائــد  زبــدا  بقيــادة  قواتهــا  زينوبيــا  ســيرت  م  عــام ٢٦٩  في 
واســتولت علــى مصــر وآســيا الصغــرى، وعندمــا وصــل الجيــش التدمــري 
الى شــبيني عــام ٢٧١ م اضطــر أورليانــوس خليفــة كلــود إلى مســايرة 
زينوبيــا فأقــر ألقــاب وهــب الــلات، ثم قلــدت زينوبيــا ابنهــا عــام ٢٧١ 
م رتبــة اوغســطس وتقلــدت هــي رتبــة اوغسطســا ثم أعلنــت اســتقلالها 
التــام عــن رومــا وســكّت نقــوداً باسمهــا واســم ابنهــا وهــب الــلات، وبهــذا 
جرحــت كــبرياء أورليانــوس فجهــز حملــة ضخمــة ضــد القــوات التدمريــة 
الجيــش  علــى  تغلــب  حــتى  وتابــع  الصغــرى،  وآســيا  مصــر  فاحتــل 
التدمــري في أنطاكيــة ثم في حمــص، فاضطــرت زينوبيــا وقائدهــا زبــدا أن 
يرجعــا إلى تدمــر، ولكــن أورليانــوس تعقــب مــا بقــي مــن الجيــش التدمــري 

وحاصــر مدينــة تدمــر.
إلى  برســالة  فبعــث  جنــده  ملــل  الامبراطــور  الحصــار ثم خشــي  طــال 
زينوبيــا يقــول فيهــا: لــو كنــت توديــن أن تبعــدي عــن مدينتــك الأهــوال 
فعليــك الاستســلام، وعندئــذ حياتــك وحيــاة عائلتــك مصانــة، وســأعين 
لــك محــل إقامــة في رومــا وتبقــى تدمــر محافظــة علــى حريتهــا الاداريــة 

والاقتصاديــة.
فــردّت عليــه: مــن ملكــة الشــرق إلى أورليانــوس، لم يجــرؤ أحــد مــن قبــل 
أن يوجــه إلّي طلبــاً كهــذا، اعلــم أيهــا الرومــان أنــه لا يمكــن للإنســان 
أن ينــال الفخــر إلا بالتضحيــة، وإن العشــائر ســتهاجم جيوشــك ولــن 

تكــون تدمــر مســتعمرة لأحــد.
وبعــد أشــهر مــن الحصــار أخــذ التدمريــون يشــكون وطــأة الفاقــة وتأخــر 
النجــدات، ولكــن ملكــة الشــرق لم تيئــس فتمكنــت ذات ليلــة مــن 
ــة مســرعة نحــو الشــرق باتحــاه ملــك الفــرس،  اخــتراق الخطــوط الروماني
لحقــوا  قــد  الــروم  فرســان  الفــرات كان  ضفــة  إلى  وصلــت  وعندمــا 
معســكر  الى  أســيرة  وأرجعــت  عليهــا،  وقبُــض  خطتهــا  ففشــلت  بهــا 

الإمبراطــور.
ثم اســتولى أورليانــوس علــى كنــوز الملكــة الأســيرة واقتادهــا إلى رومــا 
ليعرضهــا علــى شــعبه تحــت قــوس النصــر، امــام أنظــار شــعبها التدمــري 

وهكــذا انتقلــت الأمــور الى عكســها.
احتفلــت رومــا بعــودة القائــد الظافــر عــام ٢٧١م احتفــالًا عظيمــاً ولكــن 
شــعور النــاس العــام اهتــز حــزناً لمــرأى زينوبيــا ملكــة تدمــر تجر بالسلاســل 
الذهبيــة مرتديــة أفخــر الثيــاب، وقــد خرجــت رومــا بأســرها غــير مصدقــة 

أن الملكــة زينوبيــا تمــر أســيرة أمــام حشــود الناظريــن.
ويقــال ان زينوبيــا عاشــت ســنين طويلــة بعــد ذلــك في قصــر بموقــع /

تيفــولي/، ويقــال إنهــا تآمــرت علــى حيــاة أورليانــوس في ســبيل اســتعادة 
اســتقلال تدمــر، فشــعر اورليانــوس بمــا تدبــره زينوبيــا في الخفــاء، فخشــي 

العاقبــة وأمــر بقتلهــا.
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رحلة الألم والتساؤلات...
في قصيدة )وطن وطين( للشاعر عبد الرحمن الإبراهيم

شاعر وكاتب سوري

الشــاعر عبــد الرحمــن إبراهيــم أحــد أوائــل الشــعراء الذيــن واكبــوا 
ثــورة الحريــة والكرامــة، فكانــت لــه قصائــد مبكــرة وكان لــه صــوت 
واضــح ومميــّز منــذ البدايــة، نتوقــف في هــذه العجالــة عنــد قصيــدة 
موحيــة ودالــة مــن قصائــد الشــاعر المتميــزة، فالشــاعر فيهــا لا 
يمضــي إلى مبتغــاه لمجــرد النزهــة، فهــو يتّحــد مــع هدفــه ويدخــل في 
صلــب المعجــم مــن خــلال مفــردة )الطــين( الــتي تعني كلَّ شــيء، في 
قصيــدة لــه عنوانهــا )وطــنٌ وطــين( كانــت مفــردات الحــدث تتضافــر 
في رســم اللوحــة لحظــة فلحظــة، لتتصاعــد الحالــة وتتســامى الأغنيــة 
علــى إيقــاع الــولادة، ومــن ثم التطــوّر والنمــوّ في عــوالم الشــاعر 
ذاتــه، فــلا يفصــحُ عنهــا إلا العبــير المنبثــق مــن طيــات الكلمــات، 
ومــن حفيــف ملابســها المطــرزة بمزيــج مــن عصائــر الواقــع الشــعري 
والشــعوري المرافــق لحلــمٍ تــكاد تولــد مــن حوافــه الفراشــات وتنبثــق 

أنهــار الضــوء، يقــول الشــاعر في مطلــع قصيدتــه:
مطرٌ وطيْن

والليلُ ثالثهمْ، ومأواكِ المكيْن
وغمامُ طيفكِ مثقلٌ بالشوق يستلقي على عطش الأديْم

مطرٌ لوجهكِ في شرايين الأزقّةِ 
يقرعُ الحارات بين جوانحي

فنما ـ على وجه القصيدة، من دمي ـ حَبَقُ البدايةْ
وتسلّلتْ عيناك /كالنعناع /من طين الحكايةْ

وتوضّأتْ روحي بآخر نسمةٍ
كانت تراودُ عطرَ غرّتكِ الشريدة...

وهكــذا نكــون قــد قــرأنا بعــض الحكايــة، والــتي نبتــت خــلال صــور 
وتعابــير متقنــة البنــاء تمــازج فيهــا الوعــي مــع اللاوعــي، وتواشــجت 
المفــردات الحسّــية مــع المفــردات المعنويــة لصنــع الحالــة النابضــة 
الــذي يمتــدُّ  مــا فيهــا ذلــك الأثــر  بــكل أســرار الأرض، وأبــدع 
ويتجــذَّر في أعمــاق المتلقــي، وكذلــك مــا أوتيــت مــن قــدرة علــى 
الامتــلاك لتصــدم القــارئ تلــك الصدمــة الــتي تشــبه يقظــة الحــالم، 
ســة بالتنامــي والتصاعــد، تبــدأ  وكمــا تدرجــت الحالــة الحلميــة المؤسِّ
مفــردة الوطــن المبنيــة أصــلًا مــن مفــردات الطــين بالصعــود والتنامي 
المتــوازي مــع مــا يحيــط بتلــك المفــردة مــن مــآس وأهــوال، ربمــا كان 

الأصعــب فيهــا أنهــا جــرَّت المفــردات الأولى إليهــا وســاقتها إلى 
حيــث ينتهــي الحلــم وتبــدأ دورة قحــط أُخــرى، ومــن خــلال هــذا 
المقطــع الغــارق بالعموميــات والشــأن العــام أو دواخــل الأشــياء 
الشــاعر  ينتقــل  للمشــهد ككلّ،  المكونــة  والمفــردات  المحيطــة 
في المقطــع الآخــر مــن قصيدتــه إلى شــيء مــن الذاتيــة، وذلــك 
بالتحــوّل مــن الضمائــر المعنيــة بالــكلّ أو بالجماعــة إلى ضمــير 
المتكلــم: )رائحــتي(، )أمــي(، وذلــك مــع تتابــع الصــور الموحيــة 
الصــور  منــوال  ذات  وعلــى  الحيــة،  الطازجــة  التراكيــب  ذات 
الــتي وردت في المقطــع الأول، فثمــة مجــرد ومحســوس في صــورة، 
ــن فيهمــا  وثمــة محسوســان أو مجــردان إنمــا اختلفــت طبيعــة التكوي
معجميــاً واتحــدت شــعريًا، وهــذا بشــكل عــام قــد أغــى القصيــدة 
فنيــاً وهــي الــتي تمتلــك الغــى المعــرفي تبعــاً لمناســبتها أو للظــروف 

الــتي أنتجتهــا، يقــول الشــاعر في هــذا المقطــع مــن القصيــدة:
في الطين رائحتي..

وأمــي كلمــا اشــتاقتْ إليهــا )حــوَّرتْ( حيطــانَ منزلنــا ومــدَّتْ في 
ظــلال عبــيره شَــغَفَ )الحصــيرة(...

للتي /ما زلتُ أُدمنُها /
وألقــتْ مــن ضفائــر قمحنــا طبََقــاً )تــَـعرَّمَ( مــن عرائــش ســيرتي عِنَبــاً 

وتــيْن
يا أيها الطين الذي ما زلتَ أشهى من قصور المخبرينْ

كان الحمــامُ يطــلُّ مــن كفّيــكَ مصطبحــاً بأنــداء القصائــد راشــفاً 
لغــتي كعــين حبيبــتي

ويروح ينقدُ من ضلوع الناس حبّاتِ الهديلْ
وفي آخــر المطــاف ينتقــل الشــاعر إلى تثبيــت بعــض الحقائــق الــتي 
يراهــا، ولعلهــا الأفــكار الــتي تــراوده لحظــة كتابــة القصيــدة أو تلــك 
اللجــوء  مــن  بــدَّ  ذلــك، وكان لا  قبــل  زمنــاً  معــه  الــتي عاشــت 
إلى شــيء مــن التقريريــة، ولكــن دون التخلــي عــن دفــق الشــعرية 
المهيمــن علــى النــص بشــكل عــام، وهنــا تظهــر المفــردات الآتيــة 
مــن داخــل الحــدث، والــتي باتــت توجهــه، وبات الشــعر ملزَمــاً 
بإظهارهــا في عمليــة فضحــه لمــا يحــدث أو لمــا حــدث، ولأنهــا ثــورة 
كشــف فــكان لا بــدّ مــن ذلــك، حــتى وإن تطلَّــب الأمــرُ مزيــداً 

مــن الضغــط علــى مكامــن الجــرح، فالوطــن لم يعــد ذات الوطــن 
الــذي كنــا نشــمُّ رائحتــه كلمــا هطــل المطــر، لقــد أصبــح الوطــن 
وكلُّ مــا فيــه مــن مفــردات )بِقــدرة مُخــبر( غــير مــا كان وغــير مــا 
كانــت، وســتطول الرحلــة عــبر الشــعر وصــوره وعــبر المخبريــن 
وتقاريرهــم الــتي طالمــا وقــف الشــاعر شــاهراً كل مــا يملــك مــن قــوة 
في وجههــا، ولكــن لا بــدّ مــن ضــوء في آخــر النفــق، فهــل ثمــة عــودة 
إلى بــدايات الحلــم لتكــون أيضــاً بدايــة للواقــع المنشــود، يقــول 
الشــاعر عبــد الرحمــن إبراهيــم في المقطــع الأخــير مــن قصيدتــه 

)وطــنٌ وطــين(: 
أفديكَ من وطنٍ تغرّبَ في الوطنْ

وغدا/ بقدرة مخبٍر /
)مسّاحَ( أحذيةٍ هنا وهناك، فوق الطاولات، 

يصــبُّ للأغــراب مــن شــريانه عرقــاً ويشــربُ، مــن فــم التاريــخ مــا 
بصَــقَ الضيــاعْ

ولعــل مــا ســبق يجعلنــا نعتقــد أن قصيــدة الثــورة بــدأت بشــكل 
فعلــي بارتــداء أثوابهــا والقبــض علــى ذاتهــا الــتي تليــق بوطــنٍ مــا 
كانــت لــولاه، فقــد تجــاوز الشــاعر مفــردات الحــدث الطافيــة علــى 
الســطح، وبــدأ يغــوص أعمــق وأعمــق في حنــايا ذلــك الحــدث، 
وهــذا مــا جعــل قامــوس مفــردات القصيــدة الجديــدة يصبــح أكثــر 
غــى، وتصبــح مســاحات الــرؤيا أكثــر وضوحــاً وأكثــر اتســاعاً، 
فالشــاعر لملــم أجــزاءه المتناثــرة وقلَّــص مســاحة شــتاته أو تشــتته، 
وذهــب مباشــرة إلى بــؤرة الحــدث وبــدأ بالتفاعــل مــع مكوناتــه 
ذات البعــد المؤثــّر، لتكــون القصيــدة في نهايــة الأمــر أكثــر فاعليــة، 
وأمــن ارتباطــاً مــع وجــدان المتلقــي، إنهــا الســنوات العديــدة الــتي 
المعلَّــق علــى جــدار الحكايــة،  التقــويم  أســفل  تناثــرت مكوناتهــا 
ومازالــت الريــح تلعــب بالقصاصــات الــتي كانــت أيامــاً يمســك 
بعضهــا بأيادي بعضهــا الآخــر ليتشــكل الزمــن، والشــاعر مــن 
نافذتــه المتاحــة ينظــر، يتأمــل، يتفاعــل، يكتــب، وينتظــر أن تنتهــي 
ــا الفكــري  ــا عنهــا في موروثن الســنوات العجــاف الــتي طالمــا تحدثن
والديــني، دون أن نتوقــع أنهــا قــد تكــون ممــا يخصّنــا كمــا كانــت ممــا 

يخــصّ مــن أتــى قبلنــا بقــرون.
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الحيــاة المدنيّــة ليســت مبــانَ ضخمــة وحســب، بــل إنّهــا تحتــاج 
إلى قانــون ينظـّـم حيــاة النــاس ويمنحهــم الأمــان كــي يفكّــروا 
فــرص  خــلال  مــن  إنســانيتهم  تحقيــق  ويحاولــوا  بالمســتقبل، 
الإبــداع المتوافــرة الــتي يضمنهــا التنــوّع. وهــذا التنــوّع في الحيــاة 
المدنيـّـة المعقّــدة تطلـّـب وســائل أخــرى للتفاهــم ممــا أدّى إلى 

اخــتراع الكتابــة.

*          *          *
إنّ الحديــث عــن اخــتراع الكتابــة وتنوّعهــا، والطباعــة وتطوّرهــا، 
ســيكون موضــوع حلْقــة قادمــة، ومــا نريــد إيضاحَــه الآن أنّ 
الكتابــة كوّنــت مــا يمكــن تســميته بالذاكــرة الــتي تعُــين علــى 
جعلــت  الــتي  هــي  فالكتابــة  وتقدّمهــا.  الحضــارات  تطــوّر 
الأجيــال تتعاقــب وتبــدأ مــن حيــث انتهــى أســلافها، ولم تعــد 
بحاجــة إلى أن تبــدأ مــن الصفــر وهــي تســعى للارتقــاء بواقعهــا 

المعيــش.
إنّ الثقافــة كانــت شــفويةّ في الماضــي، وهــي تعتمــد علــى ذاكــرة 
بعــض الكهــول الذيــن كانــوا يتناقلــون الحــكايات والخــبرات عبر 
الأجيــال، وكانــت الذاكــرة الشــفويةّ تتغــيّر تـبََعــاً للناقــل، ومــا 
يتمتــع بــه مــن صفــات. غــير أنّ الكتابــة خفّفــت كثــيراً مــن ثقــل 
الذاكــرة، ولم يعــد مــن مجــال للشــك في صحّــة الخــبر المنقــول، 
أو المعلومــة الــتي تصــل، وذلــك لأنّ الحــروف المكتوبــة تبُقــي 
علــى النـّـص مــن غــير تحريــف أو تعديــل، ولا يكــون عرضــةً 

لخيانــة الذاكــرة.
لم يعــد علــى الإنســان أن يحتفــظ بــكلّ شــيء في ذاكرتــه، وإنّمــا 
اســتعاض عــن ذلــك بالــورق الــذي أصبــح يقــوم بهــذه المهمّــة، 
علــى  وقــدرةً  المختلفــة،  بالتفســيرات  علمــاً  المعرفــة  وغــدت 
إدراك معــان الأشــياء الداخليّــة، وإدراك التنــوعّ هــذا أدّى إلى 

إمــكان النقــد والتحليــل والتأليــف.
وحقّــق فــنّ الكتابــة قــدراً أكــبر مــن المرونــة بعــد عــام /٢000/ 
بــلاد  وكتابــة  التصويريــة،  المصريــة  الكتابــة  فكانــت  ق.م 
الرافديــن المســمارية، لا تــزالان المعيــار الــذي يـتَُّبــع في التجــارة 
الدوليــّة، والنمــاذج الــتي تُحتــذى في الأســلوب التقليــدي. وقــد 
نســخ الحثيـّـون وســكان كريــت في عصــر مينــوس الأســلوب 
التصويــري. وبالتدريــج، حــلّ نظــامُ النطــق الصــوتي محــلَّ الكتابة 
التصويريــة في الأعمــال اليوميــة، والأنظمــة الصوتيــة في الكتابــة 
أبســط، ورموزهــا أقــل، وقــد أفضــى هــذا إلى نظــام متطــوّر مــن 

التــوريات البصريــّة.
عــام /١000/  حــتّى  التصويريــة  الكتابــة  تطــوّر  يكتمــل  ولم 

تــزال تُســتخدم في الصــين حــتى اليــوم. ق.م، وهــي لا 

*          *          *
إن التحــوّل الســابق فتــح المجــال الكتــابي أمــام عــدد أكــبر مــن 
النــاس، بعــد أن كان مقتصــراً علــى الكهنــة والكتبــة، كمــا أدّى 

-أيضــاً -إلى التنــوّع في أســاليب التفكــير والابتــكار.
الأشــياء  معرفــة  علــى  تقتصــر  لا  الثقافــة  غــدت  وبذلــك 
وحفظهــا، بــل أصبحــت هــي القــدرة علــى التعبــير عــن وجهــة 
النظــر، والتمكّــن مــن التوصّــل إلى المعــان المتعــدّدة للأشــياء. 
وهــذا -بالتحديــد -مــا حــدا بالسفســطائيين إلى المغــالاة في 

تعــدّد وجهــات النظــر. 

*          *          *
العلمــاء والشــعراء  نبــغ فيهــا  الفــرس  أثينــا  بعــد أن دحــرت 
والأطبــاء والصّنـّـاع، وقويــت الديمقراطيــة، وتعاظــم التنافــس 
وشــاع  المحاكــم،  أمــام  النــزاع  أســباب  فــزادت  الأفــراد،  بــين 
الجــدل القضائــي والسياســي. هــذه الحــال أفــرزت الحاجــة إلى 
تعلُّــمِ الخطابــة وأســاليب المحاجّــة واســتمالة النــاس، ووجــد فريــق 
مــن الموهوبــين الفرصــةَ ســانحةً لاســتغلال مواهبهــم، فانقلبــوا 

إلى معلّمــي بيــان.
وهكــذا، في القــرن الخامــس قبــل الميــلاد، ظهــر في أثينــا مجموعةٌ 

من المعلّمين أُطلق عليهم اســم السوفســطائيين.
كانــت الكلمــة تشــير -بالأصــل -إلى المعلّــم في فــروع العلــم 
النافعــة،  المهنــة  أو  الصنعــة  تعليــم  ذلــك  في  بمــا  المختلفــة، 
فــن  ومعلّمــي  المغالطــين  ذلــك -إلى  المعــى -بعــد  تحــوّل  ثم 
المغالطــة، وذلــك لأنّ السوفســطائيين هــم أوّلُ مــن احــترف 
الحكمــة وعلــم البلاغــة مــن أجــل المنفعــة الماديــّة، ومنــذ ذلــك 

الوقــت صــار المعلـّـم يتقاضــى أجــراً علــى تعليمــه.
عــن  الأجــور  تقاضــي  عليهــم  عــاب  قــد  ســقراط  وإذا كان 
-إلى  -كغيرهــم  يحتاجــون  الــكلام  محــترفي  أن  إلاّ  التعليــم، 
الأكل والملبــس وقضــاء احتياجاتهــم، والأجــر يشــكّل نوعــاً 
مــن الحمايــة الــتي تتيــح للمعلـّـم أن ينســى مشــكلاتهِ الماليـّــة.

*          *          *
الأدب،  تعليــم  بــين  المعلّمــين  هــؤلاء  اهتمامــات  توزعّــت 
المجالــس  شــؤون  وإدارة  والبلاغــة،  والفصاحــة،  والخطابــة، 
السياســية، كمــا كان هنــاك أيضــاً معلّمــون للجــدل والنقــاش، 
حيــث كان في اســتطاعتهم أن يعلّمــوا أصــول الحجّــة والإفحــام 
في المحاكــم لمــن يريــدون الدفــاع عــن أنفســهم أو عــن ســواهم.

وهاجمــوا  الحقيقــة،  معرفــة  إمــكان  السوفســطائيون  أنكــر 
وشــكّكوا  ببعــض،  بعضهــا  المذاهــب  وعارضــوا  الفلســفة، 
مــن  يعُــرف  الــتي  الحــدودَ  وألغــوا  والحــقّ،  العقــل  في  النـّـاسَ 
الظلــم، وقالــوا بأنـّـه  مــن  الشــر، والعــدلُ  مــن  خلالهــا الخــيُر 
يمكــن البرهــانُ علــى الشــيء وعلــى نقيضــه، وأمســت المعرفــة 
نســبية، والأخــلاق نســبية، والخــير نســيّ.. وحلـّـت الَخطابــة 

العقــلان. والتفكــير  المنطــق  محــلَّ  اللفظيــة  والألاعيــبُ 
ومــن أشــهر السفســطائيين )بروتاغــوراس( الــذي عــدّ الإنســانَ 
مقيــاسَ الأشــياءِ جميعــاً، وأنّ طريــقَ المعرفــة هــو الإحســاس 

الفــردي، ولأنّ الاحساســاتِ متغــيّرةٌ فــإنّ الحقيقــةَ المطلقــة لا 
يمكــن إدراكُهــا.

ومــن هــذه المقدّمــة انطلــق أســاتذةُ الحكمــة هــؤلاء، يفكّــرون، 
ــا ليمارســوا الدّعــم المأجــور لوجهــات  لا لإدراك الحقيقــة، وإنّم
النظــر، الكاذبــة في أغلــب الأحيــان، ويتقاضــوا علــى ذلــك 
بالحقــوق  واســعة  معرفــةٍ  علــى  وقــد كانــوا  باهظــة.  أجــوراً 
والتشــريع، فضــلًا عــن اطّلاعهــم الواســع علــى أصــول الجــدل، 
ممــا سمــح لهــم بإمكانيـّـة قلــب الحجــة الأضعــف لتبــدو وكأنّهــا 

هــي الأقــوى.

*          *          *
ومن طرائف الجدل السفسطائي نورد القصّة الآتية:

كان بروتاغــوراس مقتنعــاً بأنّ طريقــة تعليمــه فعّالــة إلى أقصــى 
حــد، ويثــق بجدلــه إلى درجــةٍ كبــيرة، وبنــاءً علــى ذلــك فقــد 
مقابــلٍ  بــدون  يعلّمَــه  أن  الفقــراء،  تلاميــذه  أحــد  مــع  اتّفــق 
ســريع، لكنّــه اشــترط عليــه أن يتقاضــى منــه كامــل أجــور أوّل 
قضيـّـة يترافــع فيهــا أمــام المحاكــم ويكســبها. ورضــي المتعلـّـم 
بهــذا الشــرط مضطــرّاً. غــير أنّ الشــاب، بعــد أن اســتكمل 
تدريبــه، وغــدا بارعــاً في الخطابــة والجــدل، وفي مقارعــة الحجّــة 
بالحجّــة، لم يرغــب في ممارســة مهنــةِ المحامــاة، وبالتــّالي، لم يتمكّــن 
بروتاغــوراس مــن قبــض أجــورهِ علــى التعليــم، حــتى بعــد انقضاء 

فــترةٍ طويلــة مــن قيامــه بعملــه.
فلجــأ بروتاغــوراس إلى القضــاء ليســتردّ أجــرَهُ، وتقــدّم بحجّــةٍ 
قويــّة مفادُهــا أنّ علــى التلميــذ أن يدفــع لــه أجــرَ التعليــم، إمّــا 
عــن طريــق الاتّفــاق الســابق لــو كســب التلميــذ هــذه الدعــوى، 

وإمّــا عــن طريــق الحكــم القضائــي لــو خســر. 
غــير أنّ التلميــذ المتـهَّــم، أثبــت أنـّـه تعلـّـم جيـّـداً علــى يــدَي 
مــن  تلقّــاه، وذلــك  الــذي  التعليــمِ  أســتاذه، وأثبــت جــدوى 

ه الآتـــي: خــلال ردِّ
ســيدي القاضــي .. لا ينبغــي أن أدفــعَ شــيئاً لمعلّمــي، وذلــك 
عــن طريــق اقتنــاع هيئــة المحكمــة بأقــوالي والحكــم لصالحــي.. 
فــإذا كســبت الدعــوى ضــدّه لا ينبغــي أن أدفــع لــه شــيئاً .. 

أليــس كذلــك؟
ومــن ناحيــة أخــرى، ســيّدي القاضــي، لــو أنــّني خســرتُ هــذه 
الدعــوى، فإنـّـه لا ينبغــي لي أن أدفـَـع شــيئاً، وذلــك بحســب 
الاتّفــاق الســابق مــع معلّمــي.. ذلــك الاتفّــاق الــذي ينــصّ 
علــى أنــني لــن أدفـَـع إلاَّ أجــورَ أوّل قضيــة أكســبها.. أليــس 

كذلــك؟
وهكذا تقاضى المعلّم أجرَهُ كلاماً في كلام وحجّة بحجّة …

ومــا كان منــه إلاّ أن يفخــر بتلميــذه الــذي تفــوّق عليــه واكتفــى 
بلســان حــالٍ يقــول:

أعلّمهُ الرمايةَ كلَّ يــومٍ     فلمّا اشتدّ ساعدُهُ رمانـــي       
 فمَن هزم مَن ..؟ 
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العريــق في مدينــة  القيمريــة  الفنــان برهــان كركوتلــي في حــي  نشــأ 
تعلــم أصــول  العــراق.  تعــود جذورهــا إلى  بســيطة  دمشــق لأســرة 
الرســم في بداياته على يد الفنان صلاح الناشــف في مرحلة تشــرّب 
فيهــا الجــو الدمشــقي ومــا يحويــه مــن زخــارف وتزيينــات مشــكّلا وعيــه 
وإدراكــه الجمــالي. انتقــل إلى القاهــرة لدراســة الفنــون في جامعتهــا 
وتخــرج منهــا عــام 1958، تنــاول في مشــروع تخرجــه مــن يعانــون مــن 
الأمــراض العصبيــة بعــد زيارات عــدة لمشــفى العباســية في القاهــرة 

معتــبراً إياهــم ضحــايا لقــوى الشــرّ في المجتمــع. 
انحــاز للفقــراء والبســطاء وانتمــى إليهــم، كمــا ناصــر حــركات التحــرر 
العــربي في الجزائــر والمغــرب وارتبــط بهــا بعلاقــات متينــة. صــوّر الجــرح 
الفلســطيني حــتى عــدّه الكثــيرون مــن فنــان فلســطين. درس في كليــة 
الفنــون الجميلــة في دمشــق وعمــل رســاما في عــدد مــن الصحــف 
في الــدار البيضــاء وبــيروت. ســاهم بتأســيس اتحــاد الفنانــين العــرب 
في دمشــق عــام 1971، زار العديــد مــن البلــدان منهــا المكســيك 
وإســبانيا مقيمــاً معــارض فرديــة أو مشــاركاً بمعــارض جماعيــة. شــارك 
مــع الفنــان الإســبان بابلــو بيكاســو في معــرض الغرافيــك الــدولي 
ونال الجائــزة الثالثــة عالميــاً عــن مشــاركته الفنيــة. عــاش في مدينــة بــون 
الألمانيــة متنقــلا في ذات الفــترة بــين العديــد مــن المــدن والعواصــم. 
وثــّق أعمالــه وســيرته الفنيــة الفنــان والناقــد الكبــير غــازي الخالــدي في 
كتــاب حمــل عنــوان )برهــان كركوتلــي فنــان الغربــة والحرمــان(. قــدم 
كركوتلــي لوحاتــه دائمــا بأســعار رخيصــة إيمــانا منــه بأن الفــن يجــب 

أن يكــون بمتنــاول الجميــع كالمــاء والهــواء.
تأثر برهان بالرســوم الشــعبية والمنمنمات الإســلامية معيداً صياغتها 

بلغــة فنيــة جديــدة. تذكــرنا لوحاتــه المســتوحاة مــن الســير والملاحــم 
)محمــد  التينــاوي  صبحــي  أبــو  الشــعي  الفنــان  بأعمــال  الشــعبية 
حــرب(. كانــت أعمالــه الشــعبية بمثابــة مقطوعــة موســيقية حافظــت 
ــة محتضنــة في فضاءهــا الخلفــي زخمــاً مــن الرمــوز  علــى إيقــاع الحكاي
والطــاووس  والــرخ  والهدهــد  والعنقــاء  العرفانيــة كالــبراق  والطيــور 
الدمشــقية.  الجــدران  مــن  مســتوحاة  نباتيــة  موتيفــات  إلى  إضافــة 
أمــا رســوماته السياســية فقــد كانــت فلســطين ســيدة أعمالــه حيــث 
خصــص الكثــير مــن أعمالــه للتعبــير عــن المأســاة الفلســطينية مصــوراً 
صــور  مــن  وغيرهــا  الاغــتراب  ومــرارة  الانتظــار  وحرقــة  التهجــير 
العــذابات الفلســطينية، غــير ناس تصويــر الإرادة والثبــات رغــم كل 
ذاك الســيل مــن الألم. تخلــى في لوحاتــه الفلســطينية عــن جماليــات 
بــذاك  نفســه  مانحــاً  والأســود،  الأبيــض  باللونــين  مكتفيــا  اللــون 
التقشــف اللــون مســاحة أكــبر للتعبــير عــن أضــداد الحيــاة فتظهــر 
مــن  الحــق والظلــم وغيرهــا  القــوة والانكســار،  الحريــة والعبوديــة، 
ثنائيــات الحيــاة المتضــادة. تنــدرج أعمالــه السياســية تحــت مســمى 
الملصــق السياســي مــن حيــث بســاطة التكويــن والأشــكال والعناصــر 
المختزلــة، وتقنيــات الغرافيــك والطباعــة المســتخدمة بتنفيــذ العمــل.

فقــدت الحركــة التشــكيلية الســورية برحيــل الفنــان برهــان كركوتلــي 
أحــد أهــم حراســها الأمنــاء وســفرائها المخلصــين ممــن ســاهموا بنقــل 
وحفــظ الفــن الســوري ومــا يحويــه مــن غــى ثقــافي بأســلوب حديــث 
لا تنقصــه الأصالــة. رحــل كركوتلــي وبقــي مشــروعه الثقــافي الوجــدان 
حيـّـاً في أعمالــه الــتي مــا تــزال معلقــة في دمشــق ورام الله والكثــير 

مــن البقــاع.

يسر عيان

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

ان التشكيلي
ّ
الفن

برهان كركوتلي )1932-2003(

كاتب سوري
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ت
تقارير وتحقيقا

يدُ أبي أحمد لا تكاد تهدأ وهي تجوب شاشة هاتفه بحثاً عن أخبار ابنه 
المعتقل في زنازين الأسد منذ ما يزيد عن عشرة أعوام، يقول أبو أحمد: 
لم نسمع أي خبرعن ابي محمد منذ اعتقاله في الشهر الرابع من عام 
2011 رغم محاولاتنا المتكررة ودفعنا الكثير من الأموال للوسطاء، ما 
نسمعه أن الإفراج عن أعداد قليلة جدًا ومن المعتقلن على الحواجز 
وأهل المصالحات الي أجراها النظام في السنوات الأخيرة، كنت أتمنى 
انتظار خروج ابي من المعتقل وأنا قربه في دمشق ولكن أنت تعرف 

أنه من المستحيل ذهابي من المناطق المحررة إلى هناك.
الأسماء الي تم تدوالها على مجموعات الأخبار )والي قيل أنه تم الإفراج 
عنهم( كثيرة ولكن ما تم تأكيده هو أعداد قليلة أفرج عنهم بالفعل 
وذلك  قليلة  قلة  إلا  المحررة  الشمال  مناطق  إلى  الوصول  يستطع  ولم 
لأنهم بحاجة إلى مبالغ كبيرة تدفع إلى المهربن وهم لا يملكون منها 
شيء بطبيعة الحال، كما أن بعضهم خرج فاقدًا للذاكرة أو أن وضعه 

الصحي لا يسمح له بالسفر.
العمود الحجري جانب باب  أبوعبد الله مساء كل يوم على  يجلس 
علّ  العابرة،  السيارات  في  ويدققان  الشرق  يرقبان  زوجته  مع  الدار 
وعسى تقلّ إحداها ابنهم المغيب في غياهب سجون الأسد، مرّت 
السنون وما زال الغياب حاضراً وعبرات الحزن تسكب صبح مساء 
خيالات  وتغيب  الله  عبد  أبي  عند  النظر  ويضعف  قائمًا،  والأمل 
عنده  ويتساوى  عيناه  وتبيض  البعيد  الأفق  خلف  حوله  من  الناس 

الليل والنهار.
اليوم يخرج ما تبقى من ابنه محمد من سجن الطغاة ليلتقي أباه دون 
أن يستطيع الأب تكحيل عينيه برؤية وجه ابنه ويكتفي بسماع صوت 
افتقده لسنوات وسنوات، ويبقى أبو عبد الله يعدّ الساعات منتظراً 
وصول ابنه الذي خرج من المعتقل الصغير وبقي داخل المعتقل الكبير.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت إنها وثقت الافراج عن 341 
شخصاً من قبل قوات النظام من مُختلف السجون المدنية والعسكرية 
في سورية في وقت يتم الإعلان عن إفراجات جماعية وتهويل إعلامي 
المفرج عنهم  أن من بن  الشبكة  النظام وأوضحت  كبير من إعلام 

44سيدة و٨ أشخاص كانوا أطفالًا حن اعتقالهم.
ووصفته  العفو  بقرار  أشادت  الأسد  نظام  عند  العدل  وزارة  بينما 
بأنه الأهم وتابعت القول: تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7، 
إلغاء كافة البلاغات والإجراءات )إذاعة بحث - توقيف - مراجعة( 
الإرهاب،  مكافحة  قانون  في  عليها  المنصوص  الجرائم  إلى  المستندة 
وذلك بحق جميع المواطنن السورين في الداخل والخارج، ما لم يتسبب 
فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية 
أوارتباطهم مع دول أخرى، وهذا أشمل قرار عفو صدر خلال اثني 
المستند  الفطر،  عيد  ليلة  الأسد(  بشار   ( أصدره  الذي  سنة  عشرة 
للمرسوم رقم 7 وهو قرار تم اتخاذه بوزارة العدل هو قرار السيد وزير 

العدل المستند لمرسوم العفو .
الجهات  بتدخل  السوري  الشمال  في  الناشطن  من  عدد  طالب   
الدولية ذات الشأن كالصليب الأحمر ولجان الوساطة الي تعمل على 
تبادل الأسرى بن المتحاربن العمل على تأمن وصول المفرج عنهم 

إلى ذويهم وفتح ممر آمن لعبورهم.  
أهالي المعتقلن هنا في الشمال السوري سارعوا إلى نشر صور أبنائهم 
وطالبوا بتداول تلك الصور وعرضها على المفرج عنهم عسى أن تكون 

هذه الصور مرت بهم ذات يوم أوسمعوا عنهم خبراً.
الناشط المدني محمود العبد الله قال معلقًا على  صورالمعتقلن الذين 
الروح  لعودة  الإنسانية، نحن بحاجة  بفقدان  أشعر  الافراج عنهم:  تم 
الإنسانية إلى مجتمعنا السوري، بالتأكيد النظام لم يعتقل من المسلحن 

مصيرهم  وقد كان  الحواجز  مختطفي  من  المعتقلن  ومعظم  القلة  إلا 
مقارباً لحفرة التضامن مع المجرم أمجد يوسف، والمفرج عنهم من سجون 
النظام النازي أشبه الناس بأهل الكهف الذين استيقظوا فوجدوا أن 

الدنيا غير الدنيا والناس غير الناس.
وطالب العبد من يعرف أي معلومة عن أي معتقل أن لايبخل بها 
ولايستهن مهما كانت فربما تكون حلقة ضائعة من سلسلة ممكن 
التعرف من خلالها على مصير إنسان يبحث أهله وذويه عن بارقة 
النظام  المفرج عنهم من سجون  للوصول إلى مصيره، كما دعا  أمل 

السوري أن  يتواصلوا من  خلال صفحات التواصل.
ومن المفارقات المؤلمة أن صورة أحد المفرج عنهم وصلت إلى ذويه في 
مخيمات الشمال بحالة يرثى لها بعد عشر سنوات قضاها في المعتقل 
وعندما شاهدت ابنته تلك الصورة انتفضت وقالت أنه ليس أبيها، 
وفي حالة مشابهة وجد أحد المفرج عنهم ابنته الي تركها وعمرها ثمان 
سنوات وجدها وقد أصبحت أم لطفلن، وفي حالة ثالثة فوجئ أحد 

المفرج عنهم بزوجته وقد تزوجت بعد ورود اسمه بن الشهداء! 
تمثيلية  أنه  المزعوم  الرئاسي  العفو  عن  قال  الحمادي  أدهم  المحامي 
ممجوجة ومكررة وتهدف إلى تبييض صفحة النظام أمام المجتمع الدولي 
العفو شمل  التضامن وأضاف قائلًا: إن قرار  إثر فضيحة مجزرة حي 
المتهمن بقضايا الإرهاب واستثنى التهم السياسية الي تشمل أغلب 
المعتقلن، كما أن العفو شمل أغلب الذين دخلوا المصالحات ومن تم 
اعتقالهم في الفترات الأخيرة على الحواجز إضافة إلى المرضى والعجزة 

ممن أمسوا عبئًا على النظام.
وتستمر أخبار صور المفرج عنهم بالتداول، وتبقى آمال الأهالي معلقة 
الفرح  تباشير  القادمة  أبنائهم، فهل تحمل الأيام  بأخبار الإفراج عن 

والفرج الذي طال انتظاره.    

صحافي سوري

مرسوم العفو بازار سياسي وليس قضية إنسانية!

فيصل عكلة



20

ي
ي ترك

عرب

Filistin Nakbası 74. yıldönümünde bizi durmayan Arap felaketlerine, ardından bir fela-
kete ve bir gerilemenin ardından bir gerilemeye işaret ediyor.
Sanki bu milletin kaderi, aksiliklerin, musibetlerin, trajedilerin ve acıların gölgesinde 
yaşamaktır. Filistin Nakba’sının yetmiş dördüncü yıldönümünde, Filistinliler bunu 
hala hatırlıyorlar ve onlara bir baba tarafından bir dede, bir babadan bir oğula ve bir 
oğuldan bir toruna rivayet edildi. Başlarına gelen insani trajedileri, yerinden edilmeyi, 
yurtlarından başka ülkelere sürgün edilmeyi, tıpkı Suriyelilerin hatırladığı ve hafızası 
çoktan silinen Suriye halkının içinde bulunduğu felaketi anlatıyor ve anlatıyorlar. on 
bir yıldan fazla.
Nekbe’nin yıl dönümü olan 15 Mayıs’ta, (İsrail’in) ilanının ve devletinin kuruluşunun yıl 
dönümü olan 15 Mayıs’ta, Siyonist silahlı grupların Filistin halkına karşı yaptıklarının 
önünü açmak için neler yaptıkları konusunda mutabakata varıldı. Filistinlilerin yer-
lerinden edilmesi, öldürülmesi ve yerinden edilmesi pahasına Yahudiler için bir devlet 
olması amaçlanan bu sözde devletin kurulmasının yolu.
Nakba, 1948’deki Arap-Siyonist savaşı sırasında Filistinlilerin ülkelerinden evlerinin 
dışında yerlerinden edilmeleri ve yerlerinden edilmeleriyle ilgili insanlık trajedisini in-
celeyen bir Filistin terimidir. O sırada 700.000 Filistinli, yüzlerce Filistin köyünün yıkıl-
ması ve yakılmasından bahsetmiyorum bile.
Şimdi, Nakba’dan sonra doğanlarla birlikte bu Filistinlilerin sayısı, işgal altındaki şe-
hirlerde yerinden edilen Filistinlilere ek olarak Lübnan, Ürdün, Su-
riye, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde dağıtılan birkaç milyona ulaştı.
Yetmiş dört yıldır, Filistin halkı anavatanlarının dışında yerinden 
edildi ve ülke içinde Filistin şehirlerinin kamplarında yerinden edildi.
Uluslararası ve Arap sessizliği ve bu yıllar boyunca Güvenlik Kon-
seyi kararları ışığında acı çektiler. Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş 
Milletler’in çekmeceleri Açlık, baskı, yoksunluk ve evsizliğin 
büyüklüğü.
Bu yıllar boyunca, Nakba’nın oğulları ölen Filistinliler öldü, oğulları 
ve oğullarının oğulları geldi ve Arap halkları, liderlerinin onlarca yıl 
boyunca yaptığı açıklamalarla yaşlandı ve yaşlandı. , ve onlarsız 
sözler ve eylemlerden yoksun.
Arapların deyimiyle temel mesele, bir ticaret, pazarlık, erteleme ve 
erteleme meselesi haline gelen Filistin meselesi haline geldi.Filistin 
halkının son desteği, bazı Arap liderlerin İsrail’le normalleşmeleri ve İsrail’le ilişkileri 
yeniden kurmaları oldu. İsrail ve ülkelerinde İsrail’e büyükelçilikler açıyor.
Hâlâ Siyonist varlığa direnen ve dünyaya ve onun örgütlerine Filistinlilerin hâlâ var 
olduğunu ve davalarına nihai bir çözüm beklediğini hatırlatan bazı hizipler olmasaydı, 
Filistin davası neredeyse sona erecek ve Filistin Nakba’sını unutacaktı. uluslararası 
kararlara göre.
Suriye Nakbası, Irak Nakbası, Lübnan Nakbası ve diğer Arap ülkelerinde yaşanan fela-
ketler olmasaydı Arap halkları Filistin faciasını ve başlarına gelenleri bilemezdi. fela-
ketlerin tam olarak tanımlandığı insanların başına gelenlerden daha küçük bir ölçekte 
olsa bile.
Arap halkı için, özellikle Arap felaketinin halkları için birçok endişe, gece gündüz 
içlerinde yaşıyor ve felaketlerinin, yetmiş dördüncü yılını hatırladığımız Filistin felaketi-
nin uzantısı gibi uzayacak ve uzayacak.
Dün bir felaket yaşadık ama Filistin felaketi çoğaldı ve sayısı arttı ve zaman geçtikçe 
buna aday başka yerlerde de felaketler ortaya çıkacak.
Filistinliler, yerinden edildikleri ülkelerine ve yine kendilerine dönecekleri ümidiyle, bu 
evler göz ardı edilemeyecek bir etki oluştursa da, hala anahtarlarını bulundurdukları 
evlerine geri dönme hakkı için çağrıda bulunuyorlar. ve bu evler, babalarının ve dedel-
erinin onlar için resmettiği çocukların kalplerinde ve kalplerinde artık yok.
Filistinlilerin yaşadığı ve yaşadığı senaryo, Suriyelilerin on bir yıl önce yaşadığı senary-
onun aynısı, iç göçten dış ilticaya, yerinden edilme, öldürme ve toprak gaspına kadar 
her konuda benzer bir senaryo. en korkunç şeyi yaşadı.
Felaket ehlinin hepsi, evlerinden çıktıklarında, günler veya aylar içinde ülkelerine 
döneceklerini ve bazı şüphelerin günah olduğunu düşündüler ve evlerinin anahtar-
larını yanlarında taşıyorlardı. yine de ona döneceklerini umarlar.
Arap musibetleri nefsin yurduna, yurduna dönmesini diler, her biri evinin anahtarını 
taşır, bazıları da “Geri dönerseniz biz döneriz.. Biz gelirsek yaparsınız” derler. ”

تحيلنــا النكبــة الفلســطينية في ذكراهــا ال74 إلى النكبــات العربيــة الــي لم تتوقــف، فنكبــة تتلوهــا نكبــة، 
ونكســة تعقبهــا نكســة، وكأن قــدر هــذه الأمــة أن تعيــش تحــت ظــلال النكســات والنكبــات ومآســيها 
وآلامهــا. ففــي الذكــرى الرابعــة والســبعن للنكبــة الفلســطينية مــازال الفلســطينيون  يتذكرونهــا، ويرويهــا 
لهــم جــد لأب، وأب لإبــن وإبــن لحفيــد، يحكونهــا ويروونهــا ومــا حــل بهــم مــن مآســي إنســانية، وتهجــير 
وطــرد مــن الــديار إلى بــلاد أخــرى، تمامًــا كمــا حصــل في نكبــة الشــعب الســوري الــذي يعيــش نكبتــه الــي 

يتذكرهــا الســوريون وقــد مضــى علــى ذكراهــا أحــد عشــر عامًــا ونيــف.
فقــد اتُّفــق علــى يــوم15 أيار ذكــرى النكبــة هــو اليــوم التــالي لذكــرى إعــلان )إســرائيل( وقيــام دولتهــم، 
في إشــارة إلى أن مــا قامــت بــه المجموعــات المســلحة الصهيونيــة في حــق الشــعب الفلســطيي مــن أجــل 
التمهيــد لقيــام هــذه الدولــة المزعومــة الــي أريــد منهــا أن تكــون دولــة لليهــود فقــط علــى حســاب مــن 

هجــر وقتــل وشــرد مــن الفلســطينين.
النكبــة مصطلــح فلســطيي، يبحــث في المأســاة الإنســانية المتعلقــة بتشــريد وتهجــير الفلســطينين مــن 
بلادهــم خــارج الــديار، خــلال الحــرب الصهيونيــة العربيــة عــام 1٩4٨ والــي أدت إلى نــزوح داخلــي 
واســع وطــرد وهــروب أكثــر مــن 700000 فلســطيي وقتــذاك ناهيــك عــن تدمــير وإحــراق مئــات القــرى 
الفلســطينية أمــا الآن فقــد بلــغ عــدد هــؤلاء الفلســطينين مــع مــن ولــد بعــد النكبــة عــدة ملايــن يتوزعــون 
في لبنــان والأردن وســورية والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يضــاف إليهــم المشــردون الفلســطينيون داخــل 

المــدن المحتلــة.
أربعــة وســبعون عامًــا والشــعب الفلســطيي بــن مهجــر خــارج وطنــه، ونازح 
داخلــه في مخيمــات المــدن الفلســطينية، وقــد عــانى مــا عــانى في ظــل صمــت 
دولي، وعــربي، وقــرارات لمجلــس الأمــن طيلــة هــذه الســنن ماتــزال حبيســة أدراج 
مــن  إلا  الفلســطينيون لمصيرهــم  تـُـرك  المتحــدة، وقــد  الأمــن، والأمــم  مجلــس 

تصريحــات ماأغنتهــم مــن جــوع ، وقهــر، وحرمــان، وتشــرد.
فطيلــة هــذه الســنن مــات مــن مــات مــن الفلســطينين أبنــاء النكبــة وجــاء 
علــى  العربيــة وشــاخت  الشــعوب  أبنائهــم وشــاخوا وشــبت  وأبنــاء  أبناءهــم 
وأقــوال دونهــا وينقصهــا  الســنن  مــدار عشــرات  علــى  لزعمائهــا  تصريحــات 
أفعــال فباتــت القضيــة المركزيــة القضيــة الفلســطينية كمــا يســميها العــرب قضيــة 
للتجــارة، وللمســاومة، وللتســويف والمماطلــة، وكانــت آخــر مــؤازرات الشــعب 
وإعــادة  إســرائيل،  مــع  بالتطبيــع  العــرب  زعمــاء  بعــض  قــام  أن  الفلســطيي 

العلاقــات معهــا بفتــح ســفاراتها في إســرائيل وفتــح ســفارات لإســرائيل في بلدانهــم، وكادت أن تنتهــي 
القضيــة الفلســطينية وتنســى النكبــة الفلســطينية لــولا بعــض مــن الفصائــل الــي مازالــت تقــاوم الكيــان 
الصهيــوني وتذكّــر العــالم ومنظماتــه بأن الفلســطينيون مازالــوا موجوديــن وينتظــرون حــلًا نهائيــا لقضيتهــم 

حســب القــرارات الدوليــة.
الشــعوب العربيــة لم تكــن لتعــرف نكبــة الفلســطينين ومــا جــرى لهــم لــولا النكبــات الــي مــرت علــى 
بلادهــم، مــن النكبــة الســورية، والنكبــة العراقيــة، والنكبــة اللبنانيــة وفي غيرهــا مــن الــدول العربيــة الــي 
تعيــش نكبــات وإن كان علــى نطــاق أقــل مــن الــذي حــدث لشــعوب فيهــا نكبــات مكتملــة الأوصــاف.

هواجــس كثــيرة للشــعب العــربي وخاصــة لشــعوب النكبــات العربيــة تســكنهم ليــل نهــار وذلــك أن تطــول 
نكباتهــم وتمتــد كامتــداد النكبــة الفلســطينية الــي نســتذكر عامهــا الرابــع والســبعن، فبالأمــس كنــا نعيــش 
نكبــة واحــدة ولكــن النكبــة الفلســطينية تكاثــرت وازداد عديدهــا ومــع مــرور الوقــت ســتظهر لنــا نكبــات 

في أماكــن أخــرى مرشــحة لذلــك.
الفلســطينيون مازالــوا ينــادون بحــق عودتهــم إلى بلادهــم الــي شــردوا منهــا وإلى بيوتهــم الــي مازالــوا يحتفظــون 
بمفاتيحهــا علــى أمــل أن يعــودوا إليهــا، وإن كانــت هــذه البيــوت أصبحــت أثــراً بعــد عــن ولم تعــد موجــودة 

هــذه البيــوت إلا في قلوبهــم وقلــوب أبنائهــم الــي صورهــا لهــم الأباء والأجــداد.
الســيناريو نفســه الــذي عاشــه ويعيشــه الفلســطينيون هــو نفســه عاشــه الســوريون منــذ أحــد عشــر عامًــا، 
ســيناريو تشــابه في كل شــىء مــن نــزوح داخلــي ولجــوء خارجــي، وتشــريد وقتــل وانتــزاع مــن الأرض لا 

بــل الســوريون ربمــا عاشــوا مــا هــو أفظــع .
أهــل النكبــات جميعهــم عندمــا خرجــوا مــن ديارهــم كانــوا يظنــون وبعــض الظــن إثم أنهــم ســيعودون إلى 
بلادهــم خــلال أيام أو شــهور وكانــوا يحملــون معهــم مفاتيــح بيوتهــم معهــم علــى أمــل أن يعــودوا إليهــا 

ولكــن. 
أهــل النكبــات العربيــة يمنــون النفــس بالعــودة إلى أوطانهــم وبيوتهــم، وكل يحمــل مفتــاح بيتــه ولســان حــال 

بعضهــم يقــول إن عــدتم عــدنا.. وإن عــدنا عــدتم. 

Filistin Nakba’sının üzerinden 74 yıl geçti, felaketler devam ediyor
74عامًا على النكبة الفلسطينية وتتوالى النكبات

Cihad Al Asmar
جهاد الأسمر

كاتب ومحامي سوري
Suriyeli yazar ve avukat
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Türk hükümetinin yakın zamanda yaptığı resmi 
açıklama (gönüllü geri dönüş) projesi kapsamında, 
Türkiye’de bulunan  ve  Suriye rejiminin kontrolü dışın-
da  yaklaşık bir milyon Suriyeli mültecinin   Suriye’nin  
küzeyine geri dönmesi için  geniş bir kesim bir araya 
geldi. Işrak, Suriyeli akademisyen Dr. Muhammad Mar-
van Al-hatib’e bu önemli konuyla ilgili bazı sorular sor-
du. Işrak gazetesinin dediği gibi. 
Türk hükümetinin yaklaşık bir milyon Suriyeli için bir 
proje (gönüllü geri dönüş) açıklamasının ardından  bu 
projeyi nasıl görüyorsunuz?
_” Gönüllü geri dönüşü ilan etme projesi başlı başı-
na asil bir hedeftir,Suriye davasına hizmet eder,en 
azından siyasi bir çözüme ulaştıktan sonra şehirlerimize ve evlerimize 
dönüşün gerçekten gönüllü ve güvenli hale getireceğini ummuştuk. 
Proje başarılı olabilir mi ve araçları nelerdir? Seçim öncesi siyasi pazar 
kapsamına giriyor mu?
Sonuçta en azından başaracağı şey, Türkiye’de bu sıfatla muamele 
görmeyen Suriyeli sığınmacıların varlık belgelerini, Türk hükümetinin 
ortaya koyduğu mekanizmalar aracılığıyla siyasi arenadan geri çekme-
ktir. Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerde Esad çetelerinin kontrolü dışında 
kalan nüfus merkezleri, altyapı geliştirme çalışmaları ile birlikte.
Suriyeliler için iş olanakları yaratılması, yaklaşan Türkiye seçimlerinde 
rakip partiler arasında Suriyeli mülteci belgesinin siyasi arenadan kıs-
men çekilmesine yol açacaktır.; Çünkü sonuçta Türkiye’deki Suriyeli 
mülteci sayısının en fazla üçte biri geri dönüş yapacaktır.”
Suriyeliler ve Türkler için artılarını ve eksilerini nasıl görüyorsunuz؟
Suriyelilerin büyük çoğunluğu  ve kuzey Suriye’deki durumla ilgili bilgile-
rime göre;  
Özellikle Türkiye’de yaşam maliyetlerini artıran ekonomik baskılar ned-
eniyle,güvence altına alınmak,Türkiye’de kalkmaktan daha iyi olacaktır.
Ayrıca iş imkanı sağlanırsa, özellikle Türk işverenler aracılığıyla 
gerçekleştirilen  istismar  olayını sona erdirmekle birlikte aynı zamanda 
iki sorunu da gündeme getirmektedir, birincisi demografik değişim konu-
sudur. Böylece, yerinden edilmiş olduğumuz bölgelere geri dönüşün im-
kansızlığı, ikincisi ise uzun yıllardır devam eden bölünme durumunu tesis 
etmek ve Suriye meselesine öngörülebilir ufukta bir çözüm getirmeme-
ktir. Türklere gelince, Suriye varlığının, destekleyici taraflar aracılığıyla 
Suriyelilere akan para yoluyla birçok Türk şehrinde ekonomik hayatın 
hareketlenmesine katkıda bulunduğunu ve Türk işgücünde, sanayi ve 
zanaat için ucuz işgücünün sağlanmasına yol açtığını düşünüyorum.
Tek olumlu yanı, Suriyeli mültecilerin sığınak olarak varlığı meselesinin 
Türkiye ekonomisinin sorunları üzerinde askıya alınması ve böylece so-
runların gerçek çözümüne hazırlanmak için ciddi bir gerçek arayışının 
başlaması olacaktır .

)العــودة  مشــروع   عــن  مؤخــراً  التركــي  الحكومــي  الرسمــي  الإعــلان  ســياق  في 
الطوعيــة( لنحــو مليــون ســوري لاجــيء في تركيــا إلى الشــمال الســوري، خــارج 
ســيطرة النظــام الســوري، وضمــن مفاعيــل ذلــك وتفاعلــه لــدى شــريحة كــبرى 
مــن الســورين فقــد التقــت )إشــراق( الأكاديمــي الســوري الدكتــور محمــد مــروان 
الخطيــب وطرحــت عليــه بعــض الأســئلة بمــا يخــص هــذه المســألة ذات الأهميــة 

حيــث قالــت صحيفــة إشــراق: 
_بعــد الإعــلان مــن قبــل الحكومــة التركيــة عــن مشــروع )العــودة الطوعيــة( لنحــو 

مليــون مــن الســورين. كيــف تــرون هــذا المشــروع؟.
_”المشــروع مــن حيــث الإعــلان في العــودة الطوعيــة هــدف نبيــل بحــد ذاتــه ويخــدم 

القضيــة الســورية، وكنــا نتمــنى أن تكــون هــذه العــودة إلى مدننــا ومنازلنــا، بعــد إنجــاز حــل سياســي علــى 
الأقــل، يجعــل هــذه العــودة طوعيــة وآمنــة حقــاً”.

-هل يمكن أن ينجح وما آلياته؟ وهل يدخل في سياق البازار السياسي ما قبل الانتخابات؟
الوجــود  مــا ســيحققه في حــده الأدنى، هــو ســحب ورقــة  المشــروع إن كان  فــإن هــذا  المــآل  -”في 
لللاجئــن الســورين )الذيــن لم يعاملــوا في تركيــا بهــذه الصفــة( مــن ورقــة البــازار السياســي، ومــن خــلال 
الآليــات الــي طرحتهــا الحكومــة التركيــة في بنــاء تجمعــات ســكانية في مناطــق الشــمال الســوري الخارجــة 
عــن ســيطرة عصــابات الأســد، مــع تهيئــة البنيــة التحتيــة، وكمــا يقــال، تهيئــة فــرص عمــل ســتؤدي إلى 
ســحب جزئــي لورقــة اللاجئــن الســورين مــن البــازار السياســي بــن الأطــراف المتنافســة في الانتخــابات 
التركيــة القادمــة، لأنــه في النهايــة ســتكون العــودة كحــد أعظمــي إلى ثلــث عــدد الســورين اللاجئــن في 

تركيــا”. 
_وكيف ترون إيجابياته وسلبياته بالنسبة للسورين والأتراك.؟

_”بالنســبة للســواد الأعظــم للســورين ومــن خــلال معرفــي بالوضــع في الشــمال الســوري، فــإن مــا 
ســيتم تأمينــه أفضــل مــن البقــاء في تركيــا، وخاصــة مــع الضغوطــات الاقتصاديــة الــي تزيــد مــن تكاليــف 
الحيــاة في تركيــا، كمــا أن تأمــن فــرص العمــل في حــال تحققهــا تنهــي حالــة الابتــزاز الــي تتــم خاصــة في 
المعامــل التركيــة مــن خــلال أرباب العمــل، إلا أنهــا في الوقــت ذاتــه تطــرح مشــكلتن الأولى قضيــة التغيــير 
الديموغــرافي، وبالتــالي اســتبعاد العــودة إلى المناطــق الــي تم تهجــيرنا منهــا، والثانيــة تثبيــت حالــة التقســيم 

القائمــة حاليــاً لســنوات طويلــة واســتبعاد حــل القضيــة الســورية في الأفــق المنظــور.
أمــا مــن ناحيــة الأتــراك فأعتقــد بأن الوجــود الســوري قــد ســاهم في تحريــك الحيــاة الاقتصاديــة في العديــد 
مــن المــدن التركيــة مــن خــلال الأمــوال الــي تتدفــق علــى الســورين مــن خــلال الجهــات الداعمــة وصــولًا 
إلى توفــير اليــد العاملــة الرخيصــة للصناعــات والحــرف في ســوق العمالــة التركيــة. والإيجابيــة الوحيــدة 
ســتكون هــو ســحب قضيــة وجــود اللاجئــن الســورين كملجــأ لتعليــق مشــاكل الاقتصــاد التركــي عليهــا 

وبالتــالي بدايــة الســعي الجــدي في حقيقــة المشــكلات تمهيــداً لحلهــا بشــكل فعلــي.”

İşrak 

Dr- Muhammed Marvan Al-hatib: Suriyelilerin varlığı , Türkiye’deki 
ekonomik hayatın hareketliliğine katkı sağladı

د- محمد مروان الخطيب: الوجود السوري ساهم في تحريك الحياة الاقتصادية في المدن التركية
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لقــد باتــت الصــورة المتعلقــة بطالــي اللجــوء أكثــر وضوحًــا الآن فالأمــر لا يتعلــق باللاجئــن فقــط بــل 
بشــيء آخــر.. لقــد بات مــن الواضــح أن الهجــوم علــى طالــي اللجــوء كان لأهــداف أخــرى. وخــلال 
الســنوات العشــر الأخــيرة، كان رافضــو اســتقبال اللاجئــن ينتقــدون سياســة الهجــرة الــي اتبعتهــا تركيــا، 
والــي ســتكون مصــدر فخــر ومثــال للعــالم كلــه. لقــد نجحــت هــذه السياســة في خلــق مرجعيــة تعتــبر 
نموذجًــا في تاريــخ سياســات الهجــرة العالميــة، وقــد تم تنفيذهــا بمشــاركة الشــعب التركــي والدولــة. لم يكــن 
لــدى تركيــا سياســة لتشــجيع اللجــوء إليهــا، ولا يمكــن أن يكــون ذلــك أساسًــا. وكمــا يوحــي الاســم، 
يســعى طالــب اللجــوء إلى ملجــأ يحميــه ويعيــش فيــه بأمــان بعيــدًا عــن الحــرب والمشــاكل الــي تعيشــها 

بــلاده.
فطالــب اللجــوء مجــبر لا مخــير، كمــا أن اللجــوء هــو حــق مــن حقــوق الإنســان، وهــو بالأســاس مســألة 

تتعلــق بالمســتوى الإنســاني وهــذا أمــر لا جــدال فيــه.
إن تفــوق تركيــا بفضــل شــعبها وأمتهــا في هــذا الجانــب، هــو أنهــا طرحــت موقفًــا إنســانيا مقارنــة بالــدول 
الأخــرى، ولاســيما الــدول الأوروبيــة، حيــث فتحــت تركيــا أبوابهــا أمــام طالــي اللجــوء في وقــت أقفلــت 

دول العــالم أبوابهــا وجوههــم.

اللجوء ليس خياراً بل أمرٌ مفروض
عندمــا يكــون اللجــوء أمــراً واقعًــا فثمــة ســلوك اتفــق العــالم بأســره علــى مبادئــه العامــة للحيلولــة دون الجــدل 
حولــه. ومــع الأســف إن هــذه المبــادئ الأساســية تنُســى في ظــل السياســة الشــعبوية الــي ليــس لهــا أي 
رادع أخلاقــي، حيــث تعُــرض الانطباعــات والآراء المبنيَّــة علــى الجهــل والمدفوعــة بنزعــة شــعوبية علــى أنهــا 

وجهــات نظــر طبيعيــة، وتتــم مــن خلالهــا محاولــة قمــع وجهــات النظــر الأخــرى.
إن فتــح البــاب أمــام طالــي اللجــوء ليــس اختيــاراً، بــل إنــه اســتجابة لكارثــة حدثــت بالفعــل، لكــن بالطبــع 
لهــذه الكارثــة إدارة. ومنــذ البدايــة، حاولــت تركيــا إدارة هــذه الكارثــة بأفضــل طريقــة ممكنــة دون الانحــراف 
عــن المبــادئ الإنســانية. وبالطبــع، إن أفضــل إدارة لطالــي اللجــوء هــي محاولــة تحســن الظــروف الــي أدت 
إلى اللجــوء، ومنعهــا مــن مصدرهــا. إن المنــع مــن المصــدر لا يعــي إغــلاق الحــدود وتــرك طالــب اللجــوء 

تحــت رحمــة القتلــة المجرمــن. ففعــل ذلــك يعــي أنــك متواطــئ ومتــورط في زيادة معــاناة هــؤلاء اللاجئــن.
تتمثــل اســتراتيجية تركيــا لمنــع اللجــوء مــن المصــدر في تحســن الظــروف الــي تجــبر النــاس علــى الفــرار مــن 
بلدهــم الأصلــي. وعندمــا أصبــح مــن الواضــح للجميــع أن ذلــك غــير ممكــن في ظــل وجــود نظــام الأســد 
الــذي حــوّل ســوريا إلى جحيــم، قدمــت تركيــا عرضًــا للمجتمــع الــدولي، وبخاصــة للــدول الأوروبيــة الــي 

تعــاني مــن الهجــرة ولحلــف شمــال الأطلســي، مــن أجــل إنشــاء مناطــق آمنــة داخــل ســوريا.

طريقة منع الهجرة والعودة الطوعية تكون على هذا النحو وليس كما تروج المعارضة
ومــع كل أســف لم يقبــل المجتمــع الــدولي بهــذا الاقــتراح علــى الرغــم مــن إصــرار تركيــا علــى ذلــك، ممــا 
أجــبر أنقــرة علــى تنفيــذ الحــل الخــاص بهــا وإنشــاء منطقــة كبــيرة آمنــة مــن خــلال تنفيــذ ثــلاث عمليــات 

عســكرية متتاليــة.
الجميــع يــدرك أن تركيــا لــو لم تنفــذ هــذه العمليــات، لكانــت الهجــرة إليهــا ازدادت بشــكل كبــير، ولربمــا 
تضاعفــت. ولكــن بفضــل تلــك العمليــات الــي نفذتهــا تركيــا هنــاك، يعيــش الآن 6 ملايــن ســوري في 
تلــك المناطــق، كمــا عــاد أكثــر مــن خمســمائة ألــف شــخص مــن تركيــا إلى هــذه المناطــق. هــذه هــي 
الاســتراتيجية الصحيحــة لمنــع الهجــرة أو العــودة الطوعيــة للمهاجريــن. ولــو كان في حمــلات المعارضــة 
ضــد اللاجئــن ذرة مــن الإخــلاص حــول هــدف تســهيل »عــودة الســورين«، لكانــت الحكومــة دعمــت 

ذلــك بنفســها.
في اليــوم الــذي تحــدث فيــه الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان عــن خطــة إرســال مليــون ســوري إلى 
المناطــق الآمنــة بشــكل طوعــي، انطلقــت حمــلات غــير مســبوقة مــن قبــل المعارضــة التركيــة وعلــى رأســهم 
كليجــدار أوغلــو ضــد ذلــك. حــى إنــه ســيتبادر إلى أذهــان مــن لا يعــرف هــؤلاء أســئلةً مــن قبيــل: أولم 

يكــن هــؤلاء يريــدون إرســال اللاجئــن؟ فمــا بالهــم اليــوم يعارضــون بشــدة خطــة إعــادة اللاجئــن؟

الحل الوحيد لكليجدار أوغلو هو الطبول والمزامير
وفي مــرات عديــدة، قــال زعيــم حــزب الشــعب الجمهــوري المعــارض كمــال كليجــدار أوغلــو، إنــه يخطــط 
عند وصوله إلى الســلطة، لإرســال جميع اللاجئن الســورين بالطبول والمزامير في غضون عامن، ولكنه 

لم يقــدِّم أي خطــة لذلــك، فخطتــه لا تتعــدى اللقــاء مــع الأســد.
إن فكــرة لقــاء هــذا القاتــل، الــذي تلطخــت يــداه بدمــاء الكثيريــن، مــا هــو إلا زيادة في جــراح المنكوبــن، 
وقــد يكــون ســببا في وقــوع مذبحــة جديــدة بحقهــم. وعــلاوة علــى ذلــك، يقولــون سنرســلهم علــى أنغــام 
الطبــول والمزامــير. ومــن الآن فصاعــدا أتســاءل كيــف ســيرد هــؤلاء علــى صــوت الطبــول والمزامــير الــذي 

يســمعونه هنــا وهنــاك؟.
وفي الحقيقة يكفي زعيم المعارضة خجلًا أن الشيء الملموس الوحيد في إدارة ملف اللاجئن هو قوله 

“إعادة اللاجئين” و “الطبول والمزامير«.
وذات مــرة نبَّهــه رئيــس فــرع إســطنبول للحــزب المعــارض الــذي يترأســه كليجــدار أوغلــو بالقــول: “إن 
إعــادة اللاجئــن ليــس بالأمــر الســهل”، وكان محقٌّــا في ذلــك. في حــن جــاء هــذا التنبيــه للإشــارة إلى أن 

السياســة الــي ينتهجهــا كلجــدار اوغلــو عبــارة عــن شــعبوية جوفــاء.
هل يمكن لجانان قفطانجي أوغلو أن تذكر حزب الشعب الجمهوري بسياسات المهاجرين لليسار؟

ربمــا يفعلهــا زعيــم هــذا الحــزب، ويتواصــل مــع الأســد ويتعامــل بســهولة مــع هــذه الجريمــة ضــد الإنســانية. 
هــذا قــد يكــون صحيحــا. فــكل شــيء متوقــع مــن عمــلاء التأثــير الذيــن يقدمــون عــروض بطوليــة ضــد 
الضعفــاء واللاجئــن والأشــخاص الذيــن عانــوا بالفعــل ولجــؤوا إلينــا. إنهــم لا يخجلــون بأي شــكل مــن 
الأشــكال مــن تقــديم الصــور المفبركــة لتدفــق المهاجريــن علــى أنهــا عمليــة طرحتهــا البلــدان الأخــرى ضــد 
تركيــا. وقــد يســهم اللاجئــون في تنميــة هــذا البلــد بشــكل إيجــابي، كمــا قــد يشــكلون عبئـًـا عليــه، أمَّــا 
هــؤلاء مــن عمــلاء الخــارج لا يأتــون إلا بالأضــرار. جنــان قفطانجــي أوغلــو هــي إحــدى أقــوى ممثلــي الوريــد 
الأيســر في حــزب الشــعب الجمهــوري، ولا يمكنهــا إلا أن تكــون ســاخطة علــى السياســات الفاشــية 
الــي ينتهجهــا حزبهــا في الوقــت الــذي نجــد فيــه كل اليســارين والديمقراطيــن الاجتماعيــن يســاندون 

المهاجريــن واللاجئــن مــن حيــث المبــدأ.

لماذا ينزعج هؤلاء من خطة »إعادة مليون سوري بشكل طوعي إلى بلادهم«؟
إن خطــة »إعــادة مليــون ســوري بشــكل طوعــي إلى بلادهــم«، الــي أعلــن عنهــا الرئيــس أردوغــان، هــي 
الخطــة الأكثــر اكتمــالا والأكثــر واقعيــة والأكثــر إنســانية. ولــن يتــم إرســال أو إعــادة أي شــخص قســراً، 
بــل إنهــم ســيذهبون إلى بلدهــم مــن تلقــاء أنفســهم، دون طردهــم مــن المــكان الــذي كانــوا فيــه ضيوفـًـا 
لمــدة عشــر ســنوات، وســتبقى روابــط الصداقــة والتعــاون موجــودة. لمــاذا ينتقــد هــؤلاء هــذا »العــبء علــى 
الميزانيــة«؟ إذا كان هــذا هــو مصــدر قلقهــم، فأحــب أن أؤكــد لهــم: أن هــذه الخطــة لــن تثقــل كاهــل 

الميزانيــة، بــل علــى العكــس، ستهســم في تحســينها.

هل بالفعل يرغب هؤلاء في إرسال طالبي اللجوء؟

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
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Türkçe ي
ترك

Sığınmacılar konusunda artık “meselenin sığınmacılar meselesi değil 
başka bir şey” olduğuna dair tablo giderek daha fazla netleşiyor. 
Konu giderek Türkiye’ye karşı bir operasyonun bütün işaretlerini or-
taya koyuyor.
Türkiye 10 yıldır bütün dünyaya övünç kaynağı ve örnek olacak bir 
göç politikası yürütüyor. Bu politika dünya göç politikaları tarihinde 
model sayılacak bir referans oluşturmuş, üstelik bu halkla devletin 
yine model oluşturacak bir ortak katılımıyla yürütülmüştür. Bununla 
birlikte sığınmacılığı teşvik gibi bir politikası olmamıştır, olamaz da 
zaten.
Adı üstünde sığınmacı kendisini vatanından, evinden, yurdundan se-
vdiklerinden, atmosferinden koparan şartların can kovalamasıyla 
can havliyle sığınmaya gelir. O yüzden sığınmacılık bir insan hakkıdır, 
esasen üzerinde hiçbir tartışma olmaması da bir insani seviye mese-
lesidir. Türkiye’nin halkıyla milletiyle üstünlüğü bu temel insan hakkı 
konusunda başka ülkelere, bilhassa Avrupa’ya dahi bir fark atacak 
bir tutum ortaya koymuş olmasıdır.

SIĞINMACILIK TALEP EDİLMEZ, BAŞA GELİR
Başa geldiğinde ortaya koyduğunuz tutum konusunda aslında bütün 
dünyada bir tartışma olmaması için genel ilkeler belirlenmiştir. Ne 
yazık ki, bu temel ilkeler popülist siyasetin önünde hiçbir ahlaki sınırın 
olmadığı yerlerde unutulur ve cahilce tutum ve görüşler popülist 
bir şehvetin iştahıyla normal görüşler olarak sunulur hatta baş-
ka görüşleri bastırmaya kalkışır. Normal olan yadırganmaya hatta 
suçlanmaya başlanır.
Sığınmacılara kapıyı açmak bir tercih değil, başa gelmiş bir afetin 
karşılanmasıdır, ama bu afetin elbette bir yönetimi vardır.
Türkiye baştan itibaren bu afeti insani ilkelerden sapmadan en işi 
şekilde yönetmeye kalkıştı. Elbette sığınmacılığın en iyi yönetimi 
sığınmaya yol açan şartları düzeltmeye çalışmak, sığınmacılığı kay-
nağında bu şekilde önlemektir. Kaynakta önlemek sınırı kapatarak 
sığınmacıyı katillerinin, insanlıktan çıkmış alçak canilerinin insafına 
terk etmek değil. Bu açıkça sığınmacıya yol açan insanlık suçlarına 
ortak olmaktır. Türkiye’nin sığınmacılığı kaynağında önleme strateji-
si, kaynak ülkeden insanları kaçmaya zorlayan şartları iyileştirmektir. 
Suriye’yi cehenneme çeviren Esad rejimi varoldukça bunun müm-
kün olmadığı görüldüğünde Türkiye uluslararası topluma, bilhassa 
göçten mustarip Avrupa ülkelerine ve NATO’ya Suriye içinde güvenli 
bölgeler oluşturma teklifini yaptı.

GÖÇÜ ÖNLEME VE GERİ GÖNDERME ÖYLE DEĞİL BÖYLE OLUR
Bütün ısrarlarına rağmen bu teklifi kabul edilmeyince kendi çözümünü 
kendisi uyguladı ve arka arkaya üç askeri operasyon yaparak geniş 
bir alanı güvenli hale getirdi. Bu operasyonları yapmamış olsaydı, o 
zamana kadar Türkiye’ye düzenli olarak artmakta olan göç devam 
edecek ve bugün muhtemelen iki katına çıkmış olacaktı. Oysa şim-
di o bölgelerde 6 milyon Suriyeli yaşamakta, üstelik Türkiye’den de 
beşyüz bin kişi kadar da bu bölgelere geri gitti. Göçü önlemek veya 
göçmeni gönderme stratejisi böyle olur. Mültecilere karşı kampan-
ya yapan muhalefetin “ Suriyelileri gönderme” hedefi konusunda bile 
zerre kadar samimiyeti olsa hükümetin bu göç idaresini görür ve 
desteklerdi.
Oysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam da bu çerçeve-
de ilan ettiği bir programda 1 milyon Suriyelinin oluşturulan güvenli 
bölgelerde “bir program çerçevesinde ve gönüllü olarak” gönder-

ilme planında bahsettiği gün başta Kılıçdaroğlu olmak üzere bütün 
sığınmacı muhalifi çevrelerden görülmemiş kampanyalar başlatıldı. 
Bunları tanımayanların aklına ister istemez şöyle sorular gelir: Hani 
bunlar sığınmacıların gönderilmesini istiyorlardı? Sığınmacıların 
gönderilmesinden bahseden bir plan ve programa bu şiddette bir 
muhalefet de neyin nesi oluyor?

KILIÇDAROĞLU’NUN TEK ÇÖZÜM ENSTRÜMANI: DAVUL-ZURNA
Kılıçdaroğlu kendileri iktidara geldiklerinde iki yıl içinde bütün sığın-
macıların davulla zurnayla gönderileceğinden bahsediyor ama 
bunun için hiçbir plan sunamıyor. Sunduğu plan Esed’le görüşmekten 
öteye geçmiyor. Elinde onca onca yakınlarının kanı bulunan bu katille 
görüşme fikri zaten yüreği yanık, bu acılı insanların sadece yaralarını 
deşiyor, yeni ve kendileriyle işbirliği içinde bir katliamdan başka bir 
ihtimal akıllarına getirmiyor. Üstelik bir de davulla zurnayla. Bundan 
sonra bu insanlar orada burada duydukları davul ve zurna sesini nasıl 
karşılarlar acaba?
Koskoca muhalefet liderinin sığınmacıların idaresi konusundaki 
çözümünde akılda kalan tek somut şeyin sadece “geri gönderme” ve 
“davul ve zurna” olması utanç olarak yetip artmalı aslında.
Bir defa kendi İstanbul il başkanı, kendisine çok isabetli olarak “geri 
göndermenin” o kadar kolay olmadığı uyarısını yaparak aslında 
yaptığı bütün politikanın boş bir popülizmden ibaret olduğunu hatır-
lattı. Yapacağını söylediği şeyi hem pratik olarak yapması imkânsız 
hem de gözünü karartıp böyle bir şey yapmaya kalkışmanın soykırım-
dan aşağı olmayan bir insanlık suçuna denk düşeceğinden dolayı.

KAFTANCIOĞLU CHP’YE SOLUN GÖÇMEN SİYASETİNİ HATIRLATABİLİR 
Mİ?
Bu insanlık suçunu belki kendilerinden pay kapmayı ümit eden par-
tinin genel başkanı rahatlıkla irtikap edebilir. Tıynetinde bu olabilir 
de. Zayıflara, sığınmacılara, zaten feleğin binbir sillesini çekip bize 
sığınmış insanlara karşı kahramanlık şovları yapan etki ajanların-
dan herşey beklenir. Milliyetçiliği paravan olarak kullanarak bu mil-
lete en büyük ihanetin içinde olurlar. Başka ülkelerin Türkiye’ye karşı 
bir operasyon olarak öne sürdükleri ve uydurulmuş göçmen akını 
görüntülerini servis etmekten zerre kadar utanmazlar. Sığınmacıların 
bu ülkeye katkıları da olur belki yükleri de ama bu etki ajanlarının sa-
dece zararları olur.
Canan Kaftancıoğlu, CHP içinde sol damarı en güçlü biçimde temsil 
eden biri ve dünyada bütün sol, sosyal demokrat siyaset ilke olarak 
göçmen-sığınmacı dostu olmak durumundayken kendi partisinin bu 
faşist siyasetlerin peşine takılmış olmasının bir rahatsızlık vermiş ol-
maması mümkün olmasa gerek.
1 MİLYON SURİYELİNİN GÖNDERİLMESİ NEDEN FAŞİSTLERİ 
E N D İ Ş E L E N D İ R İ YO R ?
Neticede Sayın Cumhurbaşkanı’nın ilan ettiği 1 milyon Suriyelinin 
gönderilmesi meselesi, ayrıntıları daha sonra belli oldukça gireriz, 
ama olabilecek en mümkün, en gerçekçi ve en insani plan. Kimse 
zorla gönderilmediği halde, tamamen cazip durumlar oluşturularak 
insanların kendi istekleriyle, üstelik on yıldır misafir oldukları yerden 
tekrar kovulmadan, aşağılanmadan, bu ülkeye dost kalarak, ilişki 
içinde kalarak gidecekler.
Bunun nesine itiraz ediyorsunuz? Bütçeye olan yüküne mi? Endişeniz 
oysa o konuda da rahatlatalım bari: bütçeye hiçbir yükü olmayacak, 
bilakis toplamda katkısı da olacak.

Hani bunlar sığınmacıların gönderilmesini istiyorlardı? 

Yasin Aktay

Gazeteci - Yazar
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كنــت أســير في شــوارع القــدس، مســاء الأحــد، ومــررت ببــاب العامــود التاريخــي، لتنــاول الإفطــار الأخــير في رمضــان في 
المســجد الأقصــى.. وفجــأة تمــد يــد مــن بــن الحشــود وتلقــي بمجموعــة كبــيرة مــن التمــر في حضــي.

“عندمــا قلــت لــه مــا هــذا؟” ونظــرت إليــه بغرابــة ودهشــة، كانــت إجابتــه واضحــة: “صلــي علــى النــي!” )أي صلــوا علــى 
النــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم!( هــذه العبــارة القصــيرة لكــن الكاملــة والشــاملة هــي جملــة تفــكك عقــدة لا حصــر لهــا في 
لغــة ســكان القــدس، وهــي إجابــة علــى كل ســؤال تقريبــًا.. وهــي تســتخدم عندمــا يكونــون غاضبــن، ســعداء، متحمســن، 
حزينــن، عندمــا يشــاركون مــا لديهــم… باختصــار، في كل لحظــة مــن حياتهــم، تأتي “صلــي علــى النــي!” وبالتأكيــد تأتي 

في مكانهــا وســياقها.
في هذا الوقت من المساء، تعي جملة “صلي على الني” المرفقة بعلبة من التمر مثل الشريط ما يلي:

“اكســر آخــر صيــام في رمضــان لــك بهــذه، ولا تأكلهــا بنفســك فقــط بــل انشــرها علــى مــن حولــك.. وأثنــاء الاســتماع إلى 
صــلاة العشــاء في الأقصــى بصــوت حزيــن ولكــن عميــق، فعلــت مــا قيــل لي بالضبــط.. حســنًا هــذا مــا يتطلبــه قانــون الأخــوة.

بعــد صــلاة العشــاء والليــل، وقفنــا أمــام باب العامــود مــرة أخــرى في وقــت متأخــر مــن الليــل.. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا البــاب 
الرائــع، وهــو أحــد أرقــى آثار الإمبراطوريــة العثمانيــة في القــدس، يدخــل في جــدول الأعمــال ويتصــدر وســائل الإعــلام مــن 
وقــت لآخــر بالصراعــات وممارســات جنــود الاحتــلال الهمجيــة ضــد الأطفــال الفلســطينين، إلا أن الأجــواء مختلفــة الليلــة... 

لأن غــدًا هــو يــوم عطلــة.
يجــب اســتقبال العيــد كالعيــد وبشــكل مناســب ويليــق بــه: إنــه مــكان للاحتفــال.. بائعــو البالــونات والحلوانيــون والمغنــون 

ومرافقيهــم والباعــة المتجولــون وأكشــاك الفاكهــة... الســلالم المؤديــة إلى باب العامــود مليئــة بالنــاس.
هناك مثل هذه البهجة والســعادة في المحيط بحيث يمكنك أن تنســى للحظة أن القدس تحت الاحتلال الإســرائيلي.. لكن 
هــذا المشــهد المجتمعــي النشــط والحيــوي والــروح المعنويــة العاليــة هــو أيضًــا أحــد أســاليب المقاومــة ضــد الاحتــلال.. ربمــا يكــون 

أهــم شــيء مــن حيــث عــدم فقــدان الأمــل والتشــبث بالحيــاة.. مــن الصعــب حقًــا اســتيعاب هــذا دون القــدوم إلى القــدس.
وبعــد ذلــك حــان وقــت صــلاة العيــد... وأتينــا إلى المســجد مبكــراً لأداء صــلاة الفجــر، لذلــك تمكنــا مــن العثــور علــى مــكان 
بســهولة.. لا يوجــد فلســطينيون ومقدســيون فقــط في المســجد، فنحــن نقــف جنبــًا إلى جنــب مــع المســلمن مــن جميــع أنحــاء 
العــالم، مــن إفريقيــا إلى آســيا.. بعــد الدقائــق الــي أمضيناهــا في التســبيحات والتكبــيرات والتهلــة، صلينــا صــلاة العيــد بـــ 12 

ثم أكلنــا في باحــة القبــة الصخــرة... ثم الدردشــة، والمحادثــة، والعنــاق، والحلــوى…
عندمــا انتهــت الصــلاة، اســتغرق الأمــر مــا يقــرب مــن 45 دقيقــة ســيراً علــى الأقــدام مــن شــارع وادي، أحــد الشــريانن 
الرئيســين في القــدس القديمــة، إلى باب العامــود مــرة أخــرى.. وحقيقــة أن شــوارع القــدس مليئــة بالمســلمن لهــا معــنى كبــير، 

فالســكان والكتلــة مهمــان هنــا أكثــر مــن أي مــكان آخــر.
كان برنامــج العيــد، الــذي اســتضافه قنصلنــا العــام في القــدس، الســفير أحمــد رضــا دمــير بــك وزوجتــه الســيدة سمــرا، محطتنــا 

الثانيــة بعــد الأقصــى.
وتسبب البرنامج هذا، والذي أقيم في مبنى القنصلية العامة في منطقة الشيخ جراح، إلى محادثات ممتعة ومهمة.

وفي ذات اليوم عندما عدنا إلى وسط القدس، وجدنا مدينة منعزلة جدًا أمامنا هذه المرة.
بعــد ازدحــام الصبــاح، ذهــب الفلســطينيون المســلمون إلى منازلهــم وقراهــم لــزيارات العيــد والمحــادثات العائليــة، تاركــن المدينــة 

للــزوار.. بالفعــل الكلمــات لا تكفــي لوصــف طعــم الهــدوء في الأقصــى.
المدينــة والمــكان، الــذي اســتضاف مئــات الآلاف مــن المســلمن ليــلا ونهــارا خــلال شــهر رمضــان، وتعــرض حــى للرصــاص 

والقنابــل المســيلة للدمــوع مــن وقــت لآخــر، يســتمتع الآن بالعيــد، ويحتفــل بــه بلغتــه الخاصــة.
هذه الأوقات الهادئة هي تذكار حقيقي لأولئك الذين يأتون إلى المدينة لبضعة أيام.

كانــت رؤيــة المســجد الأقصــى علــى هــذا النحــو مفيــدة بشــكل خــاص لأطفالنــا، الذيــن عانــوا مــن التدافــع في الشــوارع في 
الصبــاح.. لقــد أدركــوا أكثــر الأوقــات ازدحامًــا وانعــزالًا في نفــس اليــوم.

مــع اقــتراب اليــوم الأول مــن العيــد في القــدس مــن نهايتــه، بــدأنا بالقــول: “لأول مــرة منــذ وقــت طويــل، عشــنا العيــد كمــا 
يجــب أن يكــون مــن كل النواحــي”.

مــاذا عــن الاحتــلال؟ إنــه شــيء صغــير وغــير مؤثــر في مســيرة القــدس الطويلــة والمســجد الأقصــى، وســيبقى كذلــك.. لقــد 
ذكّرتنــا فرحــة أهــل القــدس بذلــك مــرة أخــرى.

Pazar akşamı… Ramazan ayının son iftarını Mescid-i Aksâ’da yapmak üzere, tarihî Şam 
Kapısı’ndan geçerek Kudüs sokaklarında ilerliyoruz. Derken kalabalığın arasından bir el 
uzanıyor ve kucağıma kocaman bir hurma paketi tutuşturuyor. “Bu ne?” diyerek şaşkın 
bakışlarımı kendisine yönelttiğimde, cevabı net: “ Salli ale’n-Nebî!” (Peygamber’e salavat ge-
tir!) Bu kısacık ama dopdolu ifade, Kudüs halkının lisanında sayısız düğümü çözen bir iksir, 
hemen her soruya verilmiş bir cevaptır. Kızdıklarında, sevindiklerinde, heyecanlandıklarında, 
üzüldüklerinde, bir nimete kavuşunca, eldekini paylaşırken… Kısaca hayatlarının her anında, 
“Peygamber’e salavat” muhakkak gelir, bağlamına yerleşir. Akşamın şu telaşlı vaktinde, bir pa-
ket hurmanın üzerine kurdele gibi iliştirilen salavat ise şu anlama geliyor: “Ramazanın son oru-
cunu bunlarla aç, hatta sadece kendin yeme, etrafına da dağıt.” Aksâ’da hüzünlü ama tok bir 
sesin okuduğu akşam ezanını dinlerken, bana söyleneni harfiyen uyguluyorum. Eh, kardeşlik 
hukuku böyle gerektirir.
Akşam ve yatsı namazlarından sonra, geç vakit tekrar Şam Kapısı’nın önündeyiz. Osmanlı’nın 
Kudüs’teki en şık ve zarif izlerinden biri olan bu ihtişamlı kapı, gündemimize zaman zaman 
çatışmalarla ve işgal askerlerinin Filistinli çocuklara uyguladığı zorbalıklarla girse de, bu akşam 
atmosfer bambaşka… Çünkü yarın bayram. Bayram da bayram gibi karşılanmalı: Ortalık tam 
bir cümbüş yeri. Balon satıcıları, şekerlemeciler, şarkı söyleyenler ve bunlara eşlik edenler, 
seyyar satıcılar, meyve tezgâhları, hatta bir yılan oynatıcısı… Şam Kapısı’na inen merdivenler 
lebalep dolu. Ortamda öyle bir neşe ve mutluluk var ki, bir an Kudüs’ün İsrail işgali altında bulun-
duğunu bile unutabilirsiniz. Ama zinde, enerjik ve yüksek moralli bir toplum manzarası da işgale 
karşı direnişin yöntemlerinden biri. Umudunu hiç kaybetmeme ve hayata tutunma anlamında, 
belki de en önemlisi. Kudüs’e gelmeden, bunu kavrayabilmek gerçekten çok zor.
Ve bayram namazı… Sabah namazı için erkenden Kıble Mescidi’ne geldiğimiz için, rahatlıkla yer 
bulabildik. Mescitte sadece Filistinliler ve Kudüslüler yok, Afrika’dan Asya’ya dünyanın dört bir 
yanından Müslümanlarla omuz omuzayız. Tesbihât, tekbirât ve tehlîlât ile geçen dakikaların 
ardından, 12 tekbirli -ilk rekâtta 7, ikinci rekâtta 5- bayram namazımızı eda ediyoruz. Ardından 
Kubbetu’s-Sahra avlusunda tam bir şölen… Sohbet, muhabbet, kucaklaşmalar, ikramlar…
Namaz bittiğinde, Kadîm Kudüs’ün içindeki iki ana arterden biri olan Vâdî Caddesi’nden 
yürüyerek tekrar Şam Kapısı’na gelmek, neredeyse 45 dakika sürdü. Bu güzergâhı kat etmek, 
normalde birkaç dakikadır. Ama dedim ya, Kudüs’te bayram var bugün. Her şey ona göre. Sık 
sık durmak zorunda kaldığımız yürüyüş, bizi yormak veya bıktırmak şöyle dursun, heyecan-
landırıyor bile. Zira Kudüs sokaklarının Müslümanlarca böylesine doldurulmasının büyük bir 
anlamı var. Nüfus ve kitle, burada başka hiçbir yerde olmadığı kadar önemli.
Kudüs Başkonsolosumuz Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer Bey ve eşi Semra Hanımefendi’nin ev 
sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programı, Aksâ’dan sonraki ikinci durağımızdı. Şeyh 
Cerrah Mahallesi’ndeki başkonsolosluk binasında icra edilen program keyifli sohbetlere ve 
yeni tanışıklıklara vesile oldu.
Bayramlaşmadan sonra tekrar Kudüs’ün merkezine ve sur içine döndüğümüzde, karşımızda 
çok tenha bir şehir bulduk bu defa. Sabahki yoğunluğun ardından, Filistinli Müslümanlar bayram 
ziyaretleri ve aile sohbetleri için evlerine ve köylerine çekilmiş, şehir de ziyaretçilere kalmıştı 
böylece. Hele Aksâ’daki sükûnetin tadını anlatmaya kelimeler yetmez. Ramazan ayı boyunca 
gece-gündüz yüzbinlerce Müslümanı ağırlayan, arada kurşunlara ve gözyaşı bombalarına bile 
maruz kalan Külliye, şimdi bayramın keyfini çıkarıyor, kendi lisan-ı haliyle bayramını yapıyordu. 
Böyle sakin zamanlar, şehre birkaç günlüğüne gelenler için gerçek bir ganimettir. Hemen bu 
ganimetin tam ortasına varıp yerleştik biz de. Aksâ’yı böyle görmek, bilhassa sabah sokak-
lardaki izdihamı yaşayan çocuklarımıza çok iyi geldi. Aynı gün içinde en kalabalık ve en tenha 
vakitleri idrak etmiş oldular.
Kudüs’te bayramın birinci günü sona ererken, “Çok uzun zamandan beri ilk kez bir bayramı her 
yönden gerçek bir bayram gibi yaşadık” diyorduk.
İşgal mi? Kudüs’ün ve Mescid-i Aksâ’nın uzun yürüyüşünde küçük bir parantezdir o, öyle de 
kalacaktır. Kudüslülerin bayram sevinci, bunu bir kez daha hatırlattı hepimize.

العيد في القدس

Kudüs’te bayram

Taha Kılınç
طه كلينتش
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